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إهداء  
إلـى كـلّ مـن آمـن بـأن الملـك الـعام لا يـُورث ولا يـُورَّث، وأن الله، كـما 
يـؤتـي المـلك، فـهو يـنزعـه، وهـذه عـملية مسـتمرة لا تـتوقـف. فـالـتداول 

سنة إلهية لا تتبدل، وثبات الحال من المحال.  

وأن الــــشورى أصــــل مــــن أصــــول الإيــــمان، ولا تـُـــفهم دلالــــة الجــــمع 
فــي قــولــه: "أطَِــيعُوا اللهََّ وَأطَِــيعُوا الــرَّسُــولَ وَأوُلـِـي الْأمَْــرِ مِــنكُمْ ۖ فـَـإِن 
تـَناَزعَْـتمُْ فِـي شَـيءٍْ فـَردُُّوهُ إلَِـى اللهَِّ وَالـرَّسُـولِ إنِ كُـنتمُْ تـُؤمِْـنوُنَ بِـاللهَِّ 
وَالْـــيوَْمِ الْآخِـــرِ ۚ ذلَٰـِــكَ خَـــيرٌْ وَأحَْـــسَنُ تـَــأوِْيـــلًا" (الـــنساء: 59)، بـــمعزل 
عـــنها. وأن طـــاعـــة أولـــي الأمـــر مشـــروطـــة بـــأن يـــكونـــوا «مـــنا»، أي 
بــــاخــــتيار مــــنا، ومــــقيدة بحــــدود الشــــرع الــــحنيف، والــــعدل، والــــتزام 
الــــــشورى. وإذا وقــــــع الــــــنزاع، فــــــمرجــــــعنا جــــــميعًا إلــــــى كــــــتاب الله 

وحده. 

إلــى الــذيــن بــذلــوا أعــمارهــم فــي ســبيل الله، دعــوة لــلخير، والحــريــة، 
والمـــساواة، والـــعدل، والـــشورى، وتـــحكيم الشـــرع الـــذي لا يـــنفصل 

عن هذه القيم والمبادئ كلها. 
وأبــصروا فــي الــنور الإلــهي عــدلًا لا يــعرف ولا يــقر الــتملك المــطلق 

للسلطة ولا وراثتها أو توريثها. 

إلـى الـقارئ المسـلم الحـرّ… الـباحـث عـن الـحقيقة والحـريـة، لا عـن 
الراحة والدعة وما يخُدّر العقول. 
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إلـــى الـــقارئ المســـلم الـــذي يـــؤمـــن أنـــه لا مـــلوكـــية مـــطلقة ولا تـــوريـــث 
لــــلملك الــــعام فــــي الإســــلام، وأن المــــلك الــــحق مــــالــــك المــــلك هــــو الله 
وحــــده، لا شــــريــــك لــــه. ومــــا يــــؤتــــيه عــــبر ســــننه هــــو تــــمكين مشــــروط 

ومؤقت، وخاضع للسنن، لا تمليك مطلق دائم متوارث. 

ومـــن يـــعارض تـــلك الـــسنن بـــالـــغصب والقهـــر والـــتوريـــث، فـــلا يـــعني 
أنــه فــوق ســنن الله، بــل هــي فــاعــلة فــي مــسارهــا، وإن لــم تـُـرَ عــلى 
السطـح ابتـداءً. والنـزع آتٍ فيـ الطـريقـ، وإن ظنـ المستـكبرون أن 

الأمر قد استقر لهم. 

إلـــــــى كـــــــل أولـــــــئك… إلـــــــى كـــــــل الـــــــذيـــــــن يســـــــتمعون الـــــــقول فـــــــيتبعون 
أحـــسنه، أهـــدي هـــذا الـــعمل المـــتواضـــع، راجـــياً مـــن الله أن يـــتقبله 

وأن ينفع به… آمين، اللهم آمين. 
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شكر    وامتنان 
أشـكر كـلّ مـن قـرأ المـسوّدة الأولـية لهـذا الـعمل، وأبـدى رأيـًا، أو 
تــــــــعقيباً، أو كــــــــلمة طــــــــيبّة، وكــــــــان لــــــــصدقــــــــه وتــــــــشجيعه أثــــــــر فــــــــي 

استكمال الطريق. 

جزاكم الله عني خير الجزاء، 
وجعل ما قلتموه لي من صدق النصح في ميزان حسناتكم.  
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بسم  الله  الرحمن  الرحيم  
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مقدمة 
كـثر الـتلبيس والـتدلـيس، والخـلط والـتلاعـب بـديـن الله والمـفاهـيم 
الـواردة فـي كـتابـه الـكريـم، وكـان كـل ذلـك لسـبب رئـيس لـم يـتغير 
عــــــــلى مــــــــدار تــــــــاريــــــــخنا الــــــــبئيس؛ هــــــــو المــــــــحافــــــــظة عــــــــلى عــــــــروش 
الـــــطواغـــــيت وتـــــثبيت أركـــــان المســـــتبديـــــن إلـــــى أطـــــول أمـــــدٍ مـــــمكن. 
وكــان لــكل مــفهوم فــي كــتاب الله الــنصيب الــكافــي مــن التحــريــف 
والــــتشويــــه والــــتلاعــــب، مــــن قــــبل تــــجار الــــديــــن وكــــهنة الســــلاطــــين 
الـــذيـــن مـــا بـــرحـــوا يحـــرفّـــون الـــكلم عـــن مـــواضـــعه، ويـــصدّون عـــن 

سبيل الله وصراطه المستقيم.  
إلا أن مــــــــفهوم المــــــــلك، ونــــــــظراً لارتــــــــباطــــــــه فــــــــي أحــــــــد جــــــــوانــــــــبه 
بـــالســـلطان والســـلطة والـــحكم، فـــقد كـــان لـــه الـــنصيب الأكـــبر مـــن 
جــــــهود ومــــــساعــــــي الــــــتزيــــــيف والخــــــداع والتحــــــريــــــف، ومــــــحاولات 

إسـقاطـه عـلى مـا يـُسمى بـ "المـلوكـية / المـلكية المـطلقة الـوراثـية"، 

خـــدمـــةً لـــلطواغـــيت والمـــتفرعـــنين الـــذيـــن طـــغوا فـــي الـــبلاد فـــأكـــثروا 
فيها الفساد. 

لـــقد وجـــدتُ نـــفسي مـــحاطـًــا بـــكثير مـــن الأســـئلة؛ أيـــن ورد لـــفظ 
المـلك فـي الـقرآن؟ ثـم تـتبعتُ ذلـك فـي المـصحف كـله، مـحاولًا فـهم 
الـــسياقـــات الـــتي ورد فـــيها هـــذا الـــلفظ، عـــلّي أفـــهم المـــقصود بـــه. 
فـــوجـــدتُ أن مـــفهوم المـــلك فـــي الـــقرآن مـــختلف تـــمامًـــا عـــن مـــفهوم 
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"المــــــلوكــــــية أو المــــــلكية المــــــطلقة الــــــوراثــــــية"، وأن المــــــلك الــــــوارد فــــــي 
الــــقرآن مــــفهوم شــــامــــل، ولــــه نــــوعــــان: عــــام وخــــاص، وكــــل نــــوع لــــه 

أشـكال مـختلفة، ولـيس كـلا الـنوعـين قـابـلين لـلتوريـث. فـالمـلك الـعام 

مـــتعلّقٌ بـــالأمـــة، يـُــدار بـــالـــشورى ولا يـــقبل الـــتوريـــث (وقـــد فـــصّلنا 

فـــي شـــرح دلالـــة قـــولـــه تـــعالـــى: "وَأوُلـِــي الْأمَْـــرِ مِـــنكُمْ" وارتـــباطـــها 

بـــــــالـــــــشورى). أمـــــــا المـــــــلك الـــــــخاص، فـــــــيشمل الأمـــــــوال والـــــــحقوق 

الفردية، ويجوز توريثهُ. 

ُـــلْكَ مَـــن  وأن ســـنةّ الـــتداول ثـــابـــتة بـــدلالـــة قـــولـــه تـــعالـــى: {تـُــؤتِْـــي الْم

ن تـَشَاءُ..} (آل عـمران: 26)، وقـولـه: {وَتِـلْكَ  ُـلْكَ مِـمَّ تـَشَاءُ وَتـَنزعُِ الْم

ـــامُ نـُـــدَاولُِــــهَا بـَـــيْنَ الــــنَّاسِ..} (آل عــــمران: 140). وهــــذه تـُـــبطل  الْأيََـّ

فــــكرة «الســــلطة المــــطلقة / الــــتمليك المــــطلق» أو «الــــحق الإلــــهي 

فـــــــي الـــــــحكم». وأن الســـــــلطان الـــــــسياســـــــي هـــــــو - فـــــــقط - أحـــــــدُ 

جــــوانــــب ذلــــك المــــلك، ولــــيس هــــو كــــل المــــلك. أي أن «المـُـــلك» فــــي 

الـــقرآن مـــفهومٌ شـــامـــل يـــتجاوز الســـلطة الـــسياســـيّة؛ فـــالســـلطان 
أحد تجلّياته لا جوهر المفهوم ذاته. 

ثـم تـتبعتُ قـصص الأنـبياء، كـداوود وسـليمان ويـوسـف - عـليهم 

السلام -، الذين أوتوا من الملك والتمكين، 

ـا جَــعَلْناَكَ خَــليِفَةً فِــي الْأرَضِْ فـَـاحْــكُم بـَـيْنَ الــنَّاسِ   {يـَـا دَاوُودُ إنَِـّ
ـــــــذِيـــــــنَ  بِـــــــالْـــــــحَقِّ ولََا تـَــــــتَّبِعِ الْـــــــهَوَىٰ فـَــــــيُضِلَّكَ عَـــــــن سَـــــــبِيلِ اللهَِّ ۚ إنَِّ الَّ
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يـَـــــــضِلُّونَ عَــــــــن سَــــــــبِيلِ اللهَِّ لَــــــــهُمْ عَــــــــذَابٌ شَــــــــدِيــــــــدٌ بِــــــــمَا نـَـــــــسُوا يـَـــــــوْمَ 

الْحِسَابِ} (ص: 26). 

{فَهَـــــــزمَُـــــــوهُـــــــم بِـــــــإِذْنِ اللهَِّ وَقَـــــــتلََ دَاوُودُ جَـــــــالُـــــــوتَ وَآتـَــــــاهُ اللهَُّ الْمـُــــــلْكَ 
ا يـَشَاءُ ۗ وَلَـولَْا دَفـْعُ اللهَِّ الـنَّاسَ بـَعْضَهُم بِـبعَْضٍ  وَالْـحِكْمَةَ وَعَـلَّمَهُ مِـمَّ

لَّفَسَــــــدَتِ الْأرَضُْ وَلَــٰـــــكِنَّ اللهََّ ذُو فـَـــــضْلٍ عَــــــلَى الْــــــعَالَمـِـــــيَن} (الــــــبقرة: 

  .(251
ــــــــذِي  {وَلَــــــــقَدْ آتـَـــــــينْاَ دَاوُودَ وَسُــــــــلَيمَْانَ عِــــــــلْمًا ۖ وَقَــــــــالَا الْحَــــــــمْدُ للهَِِّ الَّ

لَناَ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِباَدِهِ الْمؤُمِْنِيَن} (النمل: 15).  فَضَّ

أو حـتى مـن لـم يـكن نـبيًّا وبـعثه الله مـلكًا بـاصـطفاءٍ مـنه وطـلبٍ 

مـــــــن الـــــــقوم كـــــــطالـــــــوت، فـــــــوجـــــــدتُ المشـــــــترك بـــــــين كـــــــل هـــــــؤلاء هـــــــو: 

الاصــــــــــطفاء الإلــــــــــهي، الاســــــــــتحقاق، الــــــــــعدل، الــــــــــحكمة، الــــــــــعلم، 
الــكفاءة. وأن المــلك الــذي أوتــوه لــم يــكن مــوروثـًـا مــمن قــبلهم، ولــم 
يـورِّثـوه هـم لمـن بـعدهـم. وهـذه كـانـت أهـم نـقطة أضـاءت لـي الـفرق 
بــين مــفهوم المــلك فــي الــقرآن، وبــين المــلوكــيات الــوراثــية القهــريــة، 

الـتي هـي قـائـمة أسـاسًـا عـلى فـكرة الـتوريـث والاحـتكار (الـفعلي 

والــرمــزي) لــلحكم مــن قــبل ســلالــة مــعينة، دونـًـا عــن بــاقــي البشــر. 

وأن وراثــة ســليمان: عــلمٌ لا ســلطة، كــما فــي قــولــه تــعالــى: {وَلَــقَدْ 

لَناَ عَــلَىٰ  آتـَـينْاَ دَاوُودَ وَسُــلَيمَْانَ عِــلْمًا ۖ وَقَــالَا الْحَــمْدُ للهَِِّ الَّــذِي فـَـضَّ

ــنْ عِــباَدِهِ الْمـُـؤمِْــنِيَن (15)، وَوَرثَِ سُــلَيمَْانُ دَاوُودَ ۖ وَقَــالَ يـَـا  كَــثِيرٍ مِّ
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ــذَا  ـهَا الــنَّاسُ عُــلِّمْناَ مَــنطِقَ الــطَّيرِْ وَأوُتِــيناَ مِــن كُــلِّ شَــيءٍْ ۖ إنَِّ هَٰ أيَُـّ

لَهُوَ الْفَضْلُ الْمبُِيُن (16)} (النمل).  

فالآيتان: 
{وَلَقَدْ آتيَنْاَ دَاوُودَ وَسُلَيمَْانَ عِلْمًا} (النمل: 15)، 

{وَوَرثَِ سُلَيمَْانُ دَاوُودَ} (النمل: 16)،  
تـدلّان عـلى أن المـوروث لـم يـكن سـلطة أو حـكمًا، بـل كـان عـلمًا 
وحــــكمة. والــــقرآن لــــم يــــذكــــر أن الــــنبوة تـُـــورَّث، بــــل هــــي اصــــطفاءٌ 
إلــهي. وســليمان نــفسه طــلب مــلكًا لا يــنبغي لأحــدٍ مــن بــعده، مــا 
يــــعني أنــــه لــــم يــــكن لــــه، ولــــم يــــكن وارثـًـــا لــــه مــــن والــــده، ولــــو كــــان 

وارثـًـا، لمــا احــتاج إلــى طــلبه، ولــم يـُـورِّثــه، بــدلالــة قــولــه: «لاَّ يـَـنبغَِي 

لِأحََدٍ مِّن بَعْدِي». 
وأن المــلك الــحقيقي هــو لله ســبحانــه وحــده، بــلا شــريــك ولا نــد. 

ــهَ إلِاَّ هُــوَ ربَُّ  َــلكُِ الْــحَقُّ ۖ لَا إلَِٰ يــقول عــزّ مــن قــائــل: {فـَـتعََالَــى اللهَُّ الْم

الْـعَرشِْ الْـكَرِيـمِ} (المـؤمـنون: 116). وهـذه قـاعـدة تـُبطل أي دعـوى 

امــــتلاكٍ مــــطلقٍ دائــــم. والآيــــةُ الــــتي نــــكرّرهــــا فــــي الــــدعــــاء: {تـُـــؤتــــي 

المــــــلك مــــــن تــــــشاء وتــــــنزع المــــــلك مــــــمن تــــــشاء}، لا تــــــصف حــــــادثــــــةً 

مــــــاضــــــية انتهــــــت وصــــــارت "قــــــدراً"، بــــــل قــــــانــــــونـًـــــا يــــــعمل كــــــلّ يــــــومٍ 

بـــــاســـــتمرار. وإن مـــــا يـُــــؤتـــــى لـــــلناس إنـــــما هـــــو تـــــمكين، أو مـــــلك / 

تـــمليك مـــقيدّ، ومـــؤقـــت، وجـــزئـــي، خـــاضـــع لـــسنن الله فـــي الإيـــتاء 
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والـــنزع والـــتداول. ولـــيس هـــو مـــطلقًا ولا دائـــمًا، ولا هـــو يـُــورثَ ولا 
يوُرَّث.  

والمـُــــلك فـــــي الـــــقرآن لـــــيس امـــــتلاك بشـــــرٍ لبشـــــر، بـــــل هـــــو دائـــــرة 
مـــــسؤولـــــية وتـــــمكين، محـــــدودة بحـــــدود الـــــسنن الإلـــــهية، والاخـــــتيار 
الحـرّ، والـكفاءة، والـعدل. وكـل تـجاوزٍ لهـذه الحـدود، افـتئاتٌ عـلى 

حقّ الله وحده في الملك المطلق الأزلي. 
وقــد راجــعتُ وتــدبـّـرتُ مــراراً كــل الآيــات الــتي وردت فــيها مــفردة 

«المــــلك» ومشــــتقاتــــها، فــــلم أجــــد شــــيئاً مــــن نــــتائــــج هــــذا الــــبحث 
يتعارض معها.  

وهـذا مـا وفـقني الله إلـيه، وقـدّرنـي عـليه، فـإن أصـبتُ فـمن الله، 
وإن أخطأتُ فمن نفسي والشيطان. 

إن أريـــــدُ إلا الإصـــــلاح مـــــا اســـــتطعتُ، ومـــــا تـــــوفـــــيقي إلا بـــــالله، 
عليه توكلتُ، وإليه أنيب. 

راكان آل عايض 
٢٤ / ٠٤ / ٢٠٢٥م 

لندن 
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═══════ ༺༻ ═══════
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إيمان   بلا  شورى،   ولا   شورى   مع   توريث:  قراءة   قرآنية   في   نفي    لا 
شرعية   السلطة   الوراثية   وتأكيد   الشورى   كأصل   إيماني 
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  ⎯ ١ ⎯

كــناّ قــد تحــدّثــنا فــي غــيرِ مــا مــكانٍ عــن الــشورى الــقرآنــية، وأنّ 
تــــطبيقها لا بــــدّ أن يــــتضادّ مــــع كــــلّ صــــور وأشــــكال الاســــتبداد، 
والـــتوريـــث، واســـتعباد الـــناس، وتـــملّكهم بـــشكلٍ مـــطلق ومـــتوارث. 

وبــينّاّ أنّ الــشورى الــحقّة تــقتضي - لا مــحالــة - ألّا يــكون شــكلُ 

الــــحكم فــــي الــــدولــــة، أو الــــكيان الــــسياســــي الــــقائــــم عــــلى أســــس 
إســلامــية، وراثــيًّا، ولا ثــيوقــراطــيًّا، ولا أوتــوقــراطــيًّا، ولا أيّ صــورة 

من صور الاستبداد بالأمر، والإكراه، والظلم، والكهنوت.  

وأنّ الـــــــــشورى أصـــــــــلٌ مـــــــــن أصـــــــــول الإيـــــــــمان لـــــــــدى الجـــــــــماعـــــــــة 
المسـلمة، ووصـفٌ لا يـنفكُّ عـنها، مـرتـبطٌ بـها، إلـى درجـة أنّ غـيابـَه 
عـــنها يـُــفقدهـــا وصـــفَ الإيـــمان، وذلـــك كـــما جـــاء فـــي قـــولـــه تـــعالـــى 

لَاةَ  هِمْ وَأقََـامُـوا الـصَّ فـي وصـف المـؤمـنين: {وَالَّـذِيـنَ اسْـتجََابـُوا لـِرَبِـّ

ا رَزقَْناَهُمْ ينُفِقُونَ} (الشورى: 38).   وَأمَْرهُُمْ شُورَىٰ بيَنْهَُمْ وَمِمَّ

وهــــذا أبــــلغُ وألــــزمُ وأشــــدُّ تــــأكــــيدًا مــــن لــــو جــــاءت الآيــــة بــــصيغة 

الأمــر، عــلى أنّ الأمــر قــد ورد كــذلــك فــي قــولــه: «وَشَــاوِرهُْــمْ فِــي 

الْأمَْرِ».  
وإذا كــــان الــــنبيُّ مــــأمــــوراً بــــالــــشورى ومــــحتاجًــــا لــــها، فــــكلُّ مَــــن 

سواه أولى بالالتزامِ بها، وأشدُّ احتياجًا لها. 
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وهـــذا الأســـلوب الـــبديـــع، المعُجـــز فـــي الـــصياغـــة الـــقرآنـــية، يُشـــبه 

ــلْمُتَّقِينَ  قــولــه تــعالــى: {الــم (1) ذلَٰـِـكَ الْــكِتاَبُ لَا رَيـْـبَ ۛ فِــيهِ ۛ هُــدًى لِّ

ا رَزقَْــــناَهُــــمْ  لَاةَ وَمِــــمَّ ــــذِيــــنَ يـُـــؤمِْــــنوُنَ بِــــالْــــغَيبِْ وَيـُـــقِيمُونَ الــــصَّ (2) الَّ
ــذِيــنَ يـُـؤمِْــنوُنَ بِــمَا أنُــزِلَ إلَِــيْكَ وَمَــا أنُــزِلَ مِــن قَــبلْكَِ  يـُـنفِقُونَ (3) وَالَّ
ـئِكَ هُـمُ  بِـّهِمْ ۖ وَأوُلَٰ ـئِكَ عَـلَىٰ هُـدًى مِّـن رَّ وَبِـالْآخِـرةَِ هُـمْ يـُوقِـنوُنَ (4) أوُلَٰ

ُــــفلْحُِونَ(5)} (الــــبقرة: 1 - 5). فــــالمــــتَّقون مــــوصــــوفــــون بــــصفاتٍ  الْم
فات  لازمـة، لا يـُمكن انـفكاكـها عـنهم؛ فـمن لـم يـتصّف بهـذه الـصِّ

كان - بنصِّ الآية - من غيرِ المتَُّقين. 

وكـــذلـــك جـــاء نـــفسُ أســـلوبِ «الـــوصـــفِ الـــلازمِ» فـــي قـــولـِــه تـــعالـــى: 

ــن شَــيءٍْ فـَـمَتاَعُ الْــحَيَاةِ الــدُّنـْـيَا ۖ وَمَــا عِــندَ اللهَِّ خَــيرٌْ  {فـَـمَا أوُتِــيتمُ مِّ
ــذِيــنَ يـَـجْتنَِبوُنَ  ــلُونَ (36) وَالَّ ـهِمْ يـَـتوَكََّ وَأبَـْـقَىٰ لـِـلَّذِيــنَ آمَــنوُا وَعَــلَىٰ رَبِـّ

إذَِا مَـــــا غَـــــضِبوُا هُـــــمْ يـَــــغْفِرُونَ (37)  ثـْــــمِ وَالْـــــفوََاحِـــــشَ وَ كَـــــباَئِـــــرَ الْإِ

لَاةَ وَأمَْـرهُُـمْ شُـورَىٰ بـَينْهَُمْ  هِمْ وَأقََـامُـوا الـصَّ وَالَّـذِيـنَ اسْـتجََابـُوا لـِرَبِـّ

ا رَزقَْـناَهُـمْ يـُنفِقُونَ (38)} (الـشورى: 36 - 38). فـالـوصـفُ  وَمِـمَّ
هـــــنا لازمٌ لا يـــــنفكُّ عـــــن الإيـــــمان، بـــــمعنى أنّ المـــــؤمـــــنين المـــــتوكّـــــلين 

عــــلى ربـّـــهم، هــــم - بــــالــــضرورة ولــــزامًــــا - مــــن الــــذيــــن اســــتجابــــوا 

لــربـّـهم، وأقــامــوا الــصلاة (إقــامــةُ الــصلاة أشــمل مــن أداء شــعيرة 

الــــصلاة)، وأمــــرهُــــم (مــــطلق الأمــــر) شــــورى بــــينهم (كــــلّهم، نــــساءً 

ورجالًا)، وينُفقون ممّا رزقهم الله تعالى… إلى آخر الصفات… 
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إذًا، الـــشورى مُـــلزمِـــة، وليســـت مجـــردّ "مُـــعلمة"، كـــما قـــال عـــلماءُ 

الســـلاطـــين، ولا "تـــوجـــيهًا" قـــد لا يحـــمل الإلـــزام، أو مجـــرَّد مـــدحٍ 

لجــماعــة المــؤمــنين، بــل هــي وصــفٌ لازمٌ لــهم. ولا يــعودُ لــتسميتِهم 
بــالمــؤمــنين داعٍ ولا مــعنى إن هــم كَــفروا بــالــشورى، أو حــرَّفــوهــا، 

وفرَّغوها من مضمونها. 

وعــــندمــــا نــــقول: "هــــي أصــــلٌ مــــن أصــــول الإيــــمان، ووصــــفٌ لازمٌ 
ـــا، يســـتوعـــبُ فـــي  لـــلمؤمـــنين"، فهـــذا بـــاعـــتبارِ الـــشورى مـــبدأً عـــامًّ

داخــــــــله مــــــــختلفَ الاجــــــــتهاداتِ والآلــــــــيّاتِ لــــــــلحُكم، عــــــــبرَ مــــــــختلفِ 
الـعصور، حـتى قـيامِ الـساعـة، عـلى ألّا يـكون الاجـتهادُ مـعارضًـا 

للإطارِ نفسه، الذي هو الشورى.  

كــــــمَن يـُـــــنادي - عــــــلى ســــــبيل المــــــثال - بـ"المــــــلكيّةِ الــــــدســــــتوريـّـــــة"، 
بــاعــتبارهِــا تـُـحقّق جــزءًا مــن الــتشاورِ فــي الأمــر، وهــم يــقصدون 

الـشورى (والـتشاورُ غـيرُ الـشورى). نـقول: هـذا بـاطـل، ولا يـمكن 

بـــــــــحالٍ أن تـــــــــجتمع الـــــــــشورى والـــــــــتوريـــــــــث فـــــــــي آنٍ واحـــــــــدٍ مـــــــــعًا؛ 
فالشورى والتوريث ضدّان، محالٌ أن يجتمعا.  

وإذا كـان - كـما يـقولـون - المـلكُ فـي المـلكياتِ الـدسـتوريـّةِ "يـَملكُ 
ولا يـَـحكم"، فــنقول لــهم: لمــاذا إذًا يـُـبقى فــوق رؤوسِ الــناس، هــو 

وعـــــــــــــائـــــــــــــلتهُ ونســـــــــــــلُه؟! ولَـــــــــــــه تـُــــــــــــخصّص المـــــــــــــخصّصاتُ، وتُجـــــــــــــمَع 

الامــــتيازاتُ، والمــــزايــــا الاقــــتصاديـّـــة، الــــتي لا يــــنالُــــها أكــــثرُ أفــــرادِ 
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المــجتمعِ تــميزّاً، وذكــاءً، وجهــدًا، وســعيًا، وحــظًّا؟! ألــيس هــذا هــو 

الـفساد بـعينه؟! والله لا يـحبّ الـفساد. ومَـن يجـرؤ عـلى مـساءلـتِه 

أو مـــحاســـبتِه، هـــو ومَـــن تـــبعه مـــن نســـلهِ؟! وكـــلُّ المـــلوكِ الـــوراثـــيين 

فــــوق المــــساءلــــة، وهــــذا تــــعدٍّ عــــلى مــــا اخــــتصَّ اللهُ بــــه نــــفسَه: {لاَ 

ا يفَْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ} (الأنبياء: 23).  يُسْألَُ عَمَّ

إنـّـــه وهــــمٌ كــــبيرٌ، أن يــــقول قــــائــــلٌ بــــإمــــكانــــيّةِ أن تــــجتمعَ الــــشورى 
والــتوريــث فــي مــكانٍ أو زمــانٍ مــا. والإســلامُ جــاء لــيجعلَ الــناس 

ســــواســــية. فــــأيــــن ذلــــك؟! وفــــي المــــجتمعِ طــــبقةٌ فــــوقَ كــــلِّ الــــناس، 

تـُـسمّى "الــعائــلة المــالــكة"؟! ثــم تـُـخفّف وطــأةَ فـُـحشِ هــذه الــكلمة، 

فـــــــيقولـــــــون: "تـَــــــملكُِ ولا تـــــــحكم"!! كـــــــيف ذلـــــــك؟! هـــــــل يـــــــصحُّ عـــــــقلاً 
مَ  م فــــيه أو جــــزءًا مــــنه؟! أو تــــتحكَّ ومــــنطقًا أن تــــمتلكَ مــــا لا تــــتحكَّ

بـما لا تـملكه؟! كـأن يـحكم الـشعب وهـو لا يـملك الأمـر والسـلطان 

أصلًا؟! كيف إذًا "تملكُ ولا تَحكم"؟! 

ألا يـَــــــحكمُ مَـــــــن يـَــــــملك؟! ألا يـَــــــحكم مَـــــــن هـــــــو طـــــــبقةٌ مـــــــميزّةٌ فـــــــوقَ 
الـــــناس، لـــــه كـــــلُّ الامـــــتيازات؟! والـــــنفوذ، والمـــــليارات، والـــــصحف، 

والقنوات؟! فأين العدل؟! وأين المساواة؟! 

ولمّــا رأيــنا أنّ مــن كــهنة الــديــن مَــن يــتلاعــبون بــمفهوم المــلك الــوارد 
فــي الــقرآن الــكريــم، ويــحاولــون تــجييره لــصالــح خــدمــة المــلوكــيين، 
لشـرعـنة الـوراثـيات، وأنـظمة الـحكم الـقائـمة عـلى الـتملّك المـطلق، 
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وعــلى حــصر الــحكم واحــتكاره فــي ســلالــة مــعينّة دونـًـا عــن بــقيّة 
الــناس، ولمّــا رأيــنا اســتغلالــهم لــبعض الــقصص الــتي وردت فــي 
الـــقرآن، ومـــحاولـــة إســـقاط مـــا جـــاء فـــيها عـــلى المـــلكيات الـــوراثـــية 

(المــــلوكــــية) المــــتعارف عــــليها فــــي دنــــيا الــــناس، مــــروراً بــــالــــعصور 
الــوســطى وحــتى الآن، وادّعــاء الــحقّ الإلــهي فــي المــلك والــحكم، 
لمـّـا رأيــنا كــلَّ ذلــك، ومــحاولاتــهم الــدائــبة لشــرعــنة الــحكم الــوراثــي 

وربـطه - بـخبث - بـمفهوم المـلك الـوارد فـي نـصوص قـرآنـية، فـقد 
وجــدنــا أنــفسنا مُــلزمَــين بــأن نــفكَّ هــذا الــربــط المــصطنع، ونــوضّــح 
هـذا الالـتباس والخـلط بـين المـفهوم الـقرآنـي والـتلاعـب الـشيطانـي 

الذي قام به كهنة الدين، وفقهاء السلاطين.  

الــــــــقرآن يــــــــقرّر بــــــــوضــــــــوح أنّ المــــــــلك الــــــــحقيقي الأزلــــــــي، المــــــــطلق، 
الأصــــــــــلي، والســــــــــرمــــــــــدي، هــــــــــو لله وحــــــــــده، ابــــــــــتداءً، واســــــــــتقلالًا، 

واحتكاراً، وانتهاءً. يقول تعالى: 

مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَمَــا فِــيهِنَّ ۚ وَهُــوَ عَــلَىٰ كُــلِّ شَــيءٍْ   • {للهَِِّ مُــلْكُ الــسَّ
قَدِيرٌ} (المائدة: 120).  

مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ ۚ يَخْـلُقُ مَـا يـَشَاءُ ۚ يَهَـبُ لِمَـن يـَشَاءُ   • {للهَِِّّ مُـلْكُ الـسَّ
إنَِاثًا وَيَهَبُ لِمنَ يَشَاءُ الذُّكُورَ} (الشورى: 49).  

ـــن  مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ ۗ وَمَـــا لَـــكُم مِّ  • {ألََـــمْ تـَــعْلَمْ أنََّ اللهََّ لَـــهُ مُـــلْكُ الـــسَّ
دُونِ اللهَِّ مِن وَلِيٍّ ولََا نَصِيرٍ} (البقرة: 107).  
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إنِ تـُـــبدُْوا مَــــا فِــــي  مَاوَاتِ وَمَــــا فِــــي الْأرَضِْ ۗ وَ  • {للهَِِّّ مَــــا فِــــي الــــسَّ
أنَـــفُسِكُمْ أوَْ تـُــخْفوُهُ يـُــحَاسِـــبكُْم بِـــهِ اللهَُّ ۖ فـَــيَغْفِرُ لِمـَــن يـَــشَاءُ وَيـُــعَذِّبُ 

مَن يَشَاءُ ۗ وَاللهَُّ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍْ قَدِيرٌ} (البقرة: 284). 

مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَمَـــا بـَــينْهَُمَا ۚ يَخْـــلُقُ مَـــا يـَــشَاءُ ۚ   • {وَللهَِِّ مُـــلْكُ الـــسَّ
وَاللهَُّ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍْ قَدِيرٌ} (المائدة: 17).  

مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ يـُعَذِّبُ مَـن يـَشَاءُ   • {ألََـمْ تـَعْلَمْ أنََّ اللهََّ لَـهُ مُـلْكُ الـسَّ
وَيَغْفِرُ لِمنَ يَشَاءُ ۗ وَاللهَُّ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍْ قَدِيرٌ} (المائدة: 40).  

ـــذِي لَـــهُ  ــي رسَُـــولُ اللهَِّ إلَِـــيْكُمْ جَـــمِيعًا الَّ ــهَا الـــنَّاسُ إنِِـّ  • {قُـــلْ يـَــا أيَُـّ
مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ ۖ لَا إلَِــٰــهَ إلِاَّ هُـــوَ يـُــحْيِي وَيـُــمِيتُ ۖ فـَــآمِـــنوُا  مُـــلْكُ الـــسَّ
ـــبِعُوهُ  ــــذِي يـُـــؤمِْــــنُ بِــــاللهَِّ وكََــــلمَِاتِــــهِ وَاتَـّ ــــيِّ الَّ بِــــاللهَِّ وَرسَُــــولـِـــهِ الــــنَّبِيِّ الْأمُِّ

لَعَلَّكُمْ تَهْتدَُونَ} (الأعراف: 158).  

مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ ۖ يـُـحْيِي وَيـُـمِيتُ ۚ وَمَــا لَــكُم   • {إنَِّ اللهََّ لَــهُ مُــلْكُ الــسَّ
مِّن دُونِ اللهَِّ مِن وَلِيٍّ ولََا نَصِيرٍ} (التوبة: 116).  

إلَِــــــى اللهَِّ الْمـَـــــصِيرُ} (الــــــنور:  مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ ۖ وَ  • {وَللهَِِّ مُــــــلْكُ الــــــسَّ
  .(42

مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَلَـمْ يتََّخِـذْ وَلَـدًا وَلَـمْ يـَكُن لَّـهُ   • {الَّـذِي لَـهُ مُـلْكُ الـسَّ
شَرِيكٌ فِي الْملُْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيءٍْ فقََدَّرهَُ تقَْدِيراً} (الفرقان: 2).  
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اعَـــــةُ يـَــــوْمَـــــئِذٍ  مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ ۚ وَيـَــــوْمَ تـَــــقُومُ الـــــسَّ  • {وَللهَِِّ مُـــــلْكُ الـــــسَّ
يَخْسَرُ الْمبُطِْلُونَ} (الجاثية: 27).  

ويقول أيضًا: 

ـــهُ شَـــرِيـــكٌ فِـــي  ـــذِي لَـــمْ يتََّخِـــذْ وَلَـــدًا وَلَـــمْ يـَــكُن لَّ  • {وَقُـــلِ الْحَـــمْدُ للهَِِّ الَّ
الْملُْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وكََبِّرهُْ تَكْبِيراً} (الإسراء: 111).  

فهـــذا الـــتقريـــر الـــحاســـم فـــي هـــذه الآيـــة، ومـــا ســـبقها مـــن آيـــات، 
يـــنفي بـــشكلٍ قـــاطـــعٍ وواضـــحٍ عـــن البشـــر الـــتملّك المـــطلق للســـلطة 
أو لأي شــــيء. فــــنحن فــــي واقــــع الأمــــر مســــتخلفون أو مُــــمَلَّكون 
جــزئــياً مــن قــبل الله، لا مــالــكون أصــليون، حــتى فــي المــال الــذي 

ا جَـعَلَكُم مُّسْـتخَْلَفِينَ  بـين أيـديـنا: {آمِـنوُا بِـاللهَِّ وَرسَُـولـِهِ وَأنَـفِقُوا مِـمَّ

فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَأنَفقَُوا لَهُمْ أجَْرٌ كَبِيرٌ} (الحديد: 7). 

وحـــــــتى فـــــــي المـــــــمتلكات الـــــــشخصية، كـــــــل ذلـــــــك هـــــــو فـــــــي أصـــــــله 
وحـــقيقته مـــلك لله، يـــؤتـــيه بشـــروط وقـــيود وفـــق ســـنن لا تتخـــلف ولا 
تــــتبدل. فــــيكون الــــتمليك جــــزئــــياً مشــــروطــــاً مــــؤقــــتاً، لا أصــــلياً ولا 
ـد حـقيقة واقـعية، أنـّه لا أحـد مـن  مـطلقاً ولا دائـماً. وهـذا كـله يـُؤكِّ
البشـر يسـتطيع امـتلاك كـلّ شـيء، ولا أن يـملك سـلطة عـلى كـلّ 
ــــد أنّ مــــا يـُـــؤتــــى مــــن مُــــلك هــــو فــــي حــــقيقته مجــــردّ  الــــناس. ويـُـــؤكِّ
تــمكينٍ أو تــمليكٍ مــؤقّــتٍ مشــروط، يــخضع لــسنن الله وأوامــره فــي 

العدل، والشورى، والحق، والتداول، وحسن التدبير.  
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وأنّ أيّ تـملّك بـالـغلبة، والقهـر، والـتوارث، إنـّما هـو مـعارضـة لـتلك 
الـــــسنن، قـــــابـــــلٌ لـــــلزوال والانـــــهيار عـــــبر ذات الـــــسنن الاجـــــتماعـــــية 
والـــــكونـــــية، والـــــفاعـــــلية والحـــــريـــــة الإنـــــسانـــــية، هـــــي جـــــزءٌ مـــــن تـــــلك 
الــــسنن. فــــالــــتدخّــــل الإلــــهي بــــعد خــــتم الــــوحــــي والــــنبوة، واكــــتمال 
الــــــرســــــالــــــة الإلــــــهية، يــــــكون غــــــير مــــــباشــــــر، عــــــبر الــــــسنن الــــــكونــــــية 

والاجـتماعـية: ثـورات، انـتفاضـات، إضـرابـات، أزمـات اقـتصاديـة، 
وغيرها. 

ن   • {قُـلِ الـلَّهُمَّ مَـالـِكَ الْمـُلْكِ تـُؤتِْـي الْمـُلْكَ مَـن تـَشَاءُ وَتـَنزعُِ الْمـُلْكَ مِـمَّ
ــكَ عَـــلَىٰ  تـَــشَاءُ وَتـُــعِزُّ مَـــن تـَــشَاءُ وَتـُــذِلُّ مَـــن تـَــشَاءُ ۖ بِـــيدَِكَ الْـــخَيرُْ ۖ إنَِـّ

كُلِّ شَيءٍْ قَدِيرٌ} (آل عمران: 26).  

بـدايـةً: «المـلك» فـي هـذه الآيـة لا يـُقصد بـه السـلطان الـسياسـي 
فحســـب، كـــما قـــد يـــتبادر إلـــى الـــذهـــن حـــصراً لـــدى الـــبعض، بـــل 
يـشير إلـى كـلّ أشـكال المـلك والـتمكين الـتي يـمنحها الله لـعباده، 

من سلطة، ونفوذ، ومكانة، وقيادة. 

إنّه مفهوم شامل يشمل: 

 • السلطة السياسية (كالخلافة والرياسة) 

 • السلطة الدينية (كالنبوة والوحي) 

 • السلطة الاجتماعية (كالقيادة والتأثير) 
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 • التمكين الاقتصادي، والثقافي، والعلمي. 

والمــهمّ هــنا أن «المــلك» لــيس غــايــةً فــي ذاتــه، بــل وســيلةُ ابــتلاء؛ 

إن أحـسن الإنـسان فـيه رفُـع، وإن أسـاء نـُزع مـنه. وأنّ مـا يـُورَّث 
مـنه هـو المـلك الـخاصّ حـصراً، وبـما أنّ السـلطان والـريـاسـة مـن 

المـــــلك الـــــعام - لـــــكلّ الأمـــــة - فـــــهو غـــــيرُ ذي صـــــلة بـــــالـــــتوريـــــث مـــــن 
الأصل، أي ليس موضوعًا للتوارث أساسًا. 

ـــذِي بِـــيدَِهِ الْمـُــلْكُ وَهُـــوَ  تـــفتتح ســـورة المـــلك بـــقولـــه تـــعالـــى: {تـَــباَركََ الَّ

عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍْ قَدِيرٌ} (الملك: 1).  

والملاحظ في هذه الآية أمران: 

 1. المـلك (بـإطـلاقـه وكـلّ أشـكالـه) بـيد الله وحـده، والـيد كـنايـة عـن 

القدرة والتصرفّ المطلق الذي لا يحدّه حد. 

 2. وتـفردّ الله بـالمـلك المـطلق مـرتـبطٌ بـقدرتـه عـلى كـل شـيء، وأنـه 

الخالق لكلّ شيء، تبارك وتعالى.  

فـــــالســـــلطة المـــــطلقة لا تـــــنفك عـــــن الـــــقدرة المـــــطلقة، وهـــــي صـــــفة لا 
يـملكها بشـر، ولا مـوجـود عـلى الإطـلاق، فـهي حـكرٌ وحـصرٌ عـلى 

مالك الملك، وخالق كل شيء، جلّ جلاله.  

والمـلك هـنا لـيس مجـردّ مـلكية امـتلاك، بـل مـلكية إدارة، وتشـريـع، 
ومـصير، وتـدبـير، وسـنن؛ فـهو الـذي يـملك الخـلق، ويـملك الـحكم، 
ويــــــملك الجــــــزاء، ويــــــضع الــــــسنن، ويــــــملك الــــــنزع، والإيــــــتاء، وكــــــل 
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شـيء. {قُـلْ مَـن بِـيدَِهِ مَـلَكُوتُ كُـلِّ شَـيءٍْ وَهُـوَ يـُجيِرُ ولََا يـُجَارُ عَـلَيْهِ 

إنِ كُنتمُْ تَعْلَمُونَ} (المؤمنون: 88).  
 ❈ ❈ ❈

═══════ ༺༻ ═══════
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ملك   الله   والملك   الذي   يؤتيه   للبشر: 
 التمييز   القرآني   بينهما 
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  ⎯ ٢ ⎯  
قـد يـسأل سـائـل: إذا كـانـت الـشورى هـي الأسـاس فـي الـحكم 

والســـلطان (المـــلك الـــعام)، كـــما نـــصّ عـــلى ذلـــك الـــنصّ الـــقرآنـــي 

«وَشَـــاوِرهُْـــمْ فِـــي الْأمَْـــرِ»، «وَأمَْـــرهُُـــمْ شُـــورَىٰ بـَــينْهَُمْ»، فـــكيف يـــا 
تـُـــرى نــــوفـّـــق بــــين الأمــــر بــــالــــشورى مــــن جــــانــــب، وبــــين الآيــــة الــــتي 
قـررت أن الله هـو مـالـك المـلك، يـؤتـي المـلك مـن يـشاء، ويـنزعـه مـمن 

يشاء؟ ما هو «الملك» هنا؟ 

القرآن يمُيزّ بين: 

 • المـــلك الإلـــهي: وهـــو أزلـــي، أصـــلي، دائـــم، ســـرمـــدي، شـــامـــل، 
مطلق، لا ينُازعَ. 

 • المــــــلك الــــــذي يــــــؤتــــــيه للبشــــــر: وهــــــو تــــــمكين جــــــزئــــــي، مشــــــروط، 
محدود، مؤقت، خاضع للسنن، قد يؤُتى أو ينُزع. 

الــفرق بــين «مــلك الله» و«مــلك البشــر» يظهــر جــليًّا فــي الآيــات 

ُـلْكَ مَـن  ُـلْكِ تـُؤتِْـي الْم الـتي تـقرن الإيـتاء بـالـنزع: {قُـلِ الـلَّهُمَّ مَـالـِكَ الْم

ن تـَــشَاءُ وَتـُــعِزُّ مَـــن تـَــشَاءُ وَتـُــذِلُّ مَـــن تـَــشَاءُ ۖ  ُـــلْكَ مِـــمَّ تـَــشَاءُ وَتـَــنزعُِ الْم

بِيدَِكَ الْخَيرُْ ۖ إنَِّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍْ قَدِيرٌ} (آل عمران: 26).  

فهنا يُظهر النصّ بوضوح: 

 • أن الله هو «مالك الملك» الحقيقي، الأزلي، المطلق، الدائم. 
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 • وأن مـــا يـُــؤتـــيه للبشـــر لـــيس مـــلكًا مـــطلقًا، بـــل تـــمكيناً / تـــمليكًا 
مؤقتاً، مشروطاً، نسبيًّا. 

 • وأن مــــــن شــــــروط وحــــــتميّات هــــــذا المــــــلك أو الــــــتمليك أن يــــــكون 
قابلاً للنزع، وسائراً مع سنةّ التداول. 

بـــالمـــقابـــل، لا نجـــد فـــي الـــقرآن أي مـــلك بشـــري يـــوصـــف بـــالـــدوام 
والإطلاق، بل كل ملك يُعرض على أنه امتحان مؤقت، وينتهي. 

إذِْ قَــــالَ مُــــوسَــــىٰ لـِـــقَوْمِــــهِ يـَـــا قَــــوْمِ اذْكُــــرُوا نِــــعْمَةَ اللهَِّ عَــــلَيْكُمْ إذِْ  • {وَ
ـــنَ  ـــا لَـــمْ يـُــؤتِْ أحََـــدًا مِّ ـــلُوكًـــا وَآتـَــاكُـــم مَّ جَـــعَلَ فِـــيكُمْ أنَـــبِيَاءَ وَجَـــعَلَكُم مُّ

الْعَالَميَِن} (المائدة: 20).  

ما معنى {وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا}؟  

جــاء هــذا الــتعبير عــلى لــسان مــوســى عــليه الســلام فــي خــطابــه 
لـــبني إســـرائـــيل، ضـــمن ســـياق الـــتذكـــير بـــنعم الله عـــليهم بـــعد أن 

أنجاهم من فرعون واستعباده. لكن ما معنى «ملوكًا» هنا؟ 

اختلف المفسرون: 

 • بــــعضهم قــــال: جــــعل لــــكم الحــــريــــة والاســــتقلال بــــعد أن كــــنتم 
عبيدًا. 

 • وبــــعضهم قــــال: أعــــطاكــــم مــــالًا وبــــيوتـًـــا وســــلاحًــــا، فــــأصــــبحتم 
تملكون أموركم. 
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أي إن الــتمليك هــنا لا يـُـفهم كـ"تــتويــج ســلطوي"، بــل كـ«تحــريــر 

جـماعـي» وتـمكين إداري ومـعيشي؛ بـمعنى الاسـتقلال الـذاتـي، 

والحرية بعد الاستعباد، والعزة بعد الذلّة. 

تمكين يوسف في الأرض: 

نَّا لـِـــــيوُسُــــــفَ فِــــــي الْأرَضِْ يـَـــــتبَوََّأُ مِــــــنهَْا حَــــــيثُْ يـَـــــشَاءُ ۚ  {وكََــــــذلَٰـِـــــكَ مَــــــكَّ
نـُصِيبُ بِـرحَْـمَتِناَ مَـن نَـّشَاءُ ۖ ولََا نـُضِيعُ أجَْـرَ الْمُـحْسِنِيَن} (يـوسـف: 

  .(56

وهــو تــمكين اقــتصادي وإداري، ضــمن ظــرف اســتثنائــي (لاحــظ 

نَّا")، لـــحكمةٍ عـــليا، ولـــيس تـــأســـيسًا لـــحكمٍ  أن الـــفعل مـــاضٍ: "مَـــكَّ

. والـتمكين فـي الـقرآن لـيس "تشـريـفًا" دائـمًا، بـل  وراثـيٍّ سُـلالـيّ

أداةٌ لـــــلابـــــتلاء، ووســـــيلةٌ لـــــلقيام بـــــالـــــحق والـــــعدل. وقـــــد جـــــاء هـــــذا 

المعنى في آياتٍ كثيرة: 

نَّا لَـهُ فِـي الْأرَضِْ وَآتـَينْاَهُ مِـن   1. فـي قـصة ذي الـقرنـين: {إنَِـّا مَـكَّ

كُلِّ شَيءٍْ سَببَاً} (الكهف: 84) 

ولـــكن هـــذا الـــتمكين كـــان مـــقرونـًــا بـــالاســـتخدام الـــعادل للســـلطة: 

ـهِ فـَـيُعَذِّبـُـهُ عَــذَابـًـا  ــا مَــن ظـَـلَمَ فـَـسَوْفَ نـُـعَذِّبـُـهُ ثـُـمَّ يـُـردَُّ إلَِــىٰ رَبِـّ {قَــالَ أمََّ
ــــا مَــــنْ آمَــــنَ وَعَــــمِلَ صَــــالـِـــحًا فـَـــلَهُ جَــــزاَءً الْــــحُسْنىَٰ ۖ  ـــكْراً (87) وَأمََّ نُـّ
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وَسَـــــنقَُولُ لَـــــهُ مِـــــنْ أمَْـــــرنِـَــــا يُسْـــــراً (88)} (الـــــكهف)، فـــــهو لـــــم يـَــــغترّ 

بتمكينه، بل استخدمه لإقامة القسط. 

نَّاهُـــــمْ فِـــــي الْأرَضِْ  ـــــكَّ ـــــذِيـــــنَ إنِ مَّ  2. فـــــي وصـــــف الـــــصالـــــحين: {الَّ

ُــنكَرِ ۗ  َــعْرُوفِ وَنـَـهَوْا عَــنِ الْم لَاةَ وَآتـَـوُا الــزَّكَــاةَ وَأمََــرُوا بِــالْم أقََــامُــوا الــصَّ

وَللهَِِّ عَـــــــــاقِـــــــــبةَُ الْأمُُـــــــــورِ} (الـــــــــحج: 41). أي إن الـــــــــتمكين لا يـــــــــكون 

بـــرهـــانـًــا عـــلى الـــفضل أو الـــرضـــا الإلـــهي إلا إذا اقـــترن بـــالـــعدل، 
والـــــدعـــــوة، وإقـــــامـــــة الـــــقيم وتـــــعالـــــيم الـــــديـــــن، والـــــسير مـــــع الـــــسنن 

(وأهـــمها الـــتداول)، والأمـــر بـــالمـــعروف والـــنهي عـــن المـــنكر؛ وإلا، 
فهو وسيلة للهلاك، كما حصل مع عاد، وثمود، وفرعون. 

 ❈ ❈ ❈
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═══════ ༺༻ ═══════
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الملك   الوارد    في   القرآن   غير   الملوكية   التي   في   الأذهان 
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 ⎯ ٣ ⎯
  الآن: 

هـــــــل المـــــــلك الـــــــوارد فـــــــي الـــــــقرآن هـــــــو غـــــــير «المـــــــلوكـــــــية» (المـــــــلكية 

الـوراثـية) الـتي يـعرفـها الـناس؟ وهـل لهـذا المـلك أشـكال مـختلفة، 
ســـيمّا وأنـــه ورد فـــي الآيـــة ٢٦ مـــن آل عـــمران مـــطلقًا: {قُـــلِ الـــلَّهُمَّ 

ن تـَـشَاءُ وَتـُـعِزُّ  مَــالـِـكَ الْمـُـلْكِ تـُـؤتِْــي الْمـُـلْكَ مَــن تـَـشَاءُ وَتـَـنزعُِ الْمـُـلْكَ مِــمَّ

ـــكَ عَــــلَىٰ كُــــلِّ شَــــيءٍْ  مَــــن تـَـــشَاءُ وَتـُـــذِلُّ مَــــن تـَـــشَاءُ ۖ بِــــيدَِكَ الْــــخَيرُْ ۖ إنَِـّ

قَـــــدِيـــــرٌ}، ولا يـــــصح تـــــخصيص مـــــا ورد عـــــلى إطـــــلاقـــــه، وإن كـــــان 
ســياق الآيــات يتحــدث عــن قــدرة الله عــزّ وجــل ومــلكه المــطلق لــكل 

شيء؟  

ــعْدُودَاتٍ ۖ وَغَــرَّهُــمْ  ـامًــا مَّ ناَ الــنَّارُ إلِاَّ أيََـّ ـهُمْ قَــالُــوا لَــن تـَـمَسَّ {ذلَٰـِـكَ بِــأنََـّ
ــا كَــانـُـوا يـَـفتْرَُونَ (24) فـَـكَيْفَ إذَِا جَــمَعْناَهُــمْ لـِـيوَْمٍ لاَّ  فِــي دِيــنِهِم مَّ

ــا كَسَــبتَْ وَهُــمْ لَا يـُـظلَْمُونَ (25) قُــلِ  ـيتَْ كُــلُّ نـَـفْسٍ مَّ رَيـْـبَ فِــيهِ وَوُفِـّ

ن تـَـشَاءُ  الــلَّهُمَّ مَــالـِـكَ الْمـُـلْكِ تـُـؤتِْــي الْمـُـلْكَ مَــن تـَـشَاءُ وَتـَـنزعُِ الْمـُـلْكَ مِــمَّ
ـــكَ عَــــلَىٰ كُــــلِّ  وَتـُـــعِزُّ مَــــن تـَـــشَاءُ وَتـُـــذِلُّ مَــــن تـَـــشَاءُ ۖ بِــــيدَِكَ الْــــخَيرُْ ۖ إنَِـّ

شَـيءٍْ قَـدِيـرٌ (26) تـُولـِجُ الـلَّيْلَ فِـي الـنَّهَارِ وَتـُولـِجُ الـنَّهَارَ فِـي الـلَّيْلِ ۖ 

وَتُخْـــرِجُ الْـــحَيَّ مِـــنَ الْمـَــيِّتِ وَتُخْـــرِجُ الْمـَــيِّتَ مِـــنَ الْـــحَيِّ ۖ وَتـَــرْزُقُ مَـــن 

تَشَاءُ بِغَيرِْ حِسَابٍ (27)} (آل عمران).  
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هل هناك ملك عام وآخر خاص؟  

وإذا كــان لهــذا المــلك أشــكال مــختلفة تــندرج تــحت نــوعــيه: الــعام 

والــــخاص، فــــأيـّـــها يــــقبل الــــتوريــــث؟ وأيـّـــها لا يـُـــورَّث؟ وكــــيف نــــفهم 
نوا بـإذن الله؟ وكـيف نـفهم  قـصص الأنـبياء الـذيـن أوتـوا مـلكًا ومُـكِّ
قــــصة طــــالــــوت، الــــذي بــــعثه الله مــــلكًا، بــــطلبٍ وإلــــحاحٍ مــــن بــــني 

إسـرائـيل؟ هـل كـان ذلـك المـلك هـو مـا نـعرفـه الـيوم بـ«المـلوكـية» أو 

«المـــــلكية الـــــوراثـــــية»؟ أم هـــــو نـــــوع آخـــــر خـــــاص، مـــــتعلق بـــــسياق 
مـهامّ رسـالـية، ومـوجّـه بـشكل مـباشـر بـالـوحـي الإلـهي، وكـان هـبة 
واصـطفاء، ولـم يـُورثَ أو يـُورَّث، بـل إن الـقرآن قـد أورد اعـتراض 
بــني إســرائــيل عــلى اخــتيار الله لــطالــوت مــلكًا عــليهم، رغــم أنــهم 

هم من ألحّ في طلب ذلك؟! 

وفـي ذلـك أبـلغ دلالـة عـلى الـبيئة الحـرة الـتي أتـاحـت الاعـتراض، 
حـتى عـلى الاخـتيار الإلـهي، الـذي كـان بـطلب مـن بـني إسـرائـيل 
أســـاسًـــا، ومـــع ذلـــك لـــم يـــتجاهـــل الله اعـــتراضـــهم أو يـُــسفِّهه، بـــل 
أورده كـشاهـد عـلى أن مـلك طـالـوت، الـذي كـان، إنـما هـو تـمكين 
إلــهي فــي ســياق خــاص، ولــم يــكن مــوروثـًـا، ولــم يــرثــه أحــد بــعده. 

أي: لــم يــكن مــلك ســلالــة وتــملّكًا مــطلقًا وراثــيًا، وإنــما هــو تــمكين 
مؤقت بإذن الله وتوجيهه. 
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الـقرآن لا يـُقر نـظام «المـلوكـية» أو الـوراثـة الـسياسـية مـطلقًا، بـل 

يـُـبرز دائــمًا أن الاخــتيار والإيــتاء بــيد الله ســبحانــه وتــعالــى، عــبر 
ســـننه الـــتي تـــلعب الإرادة الإنـــسانـــية دوراً فـــيها، ولـــيس هـــو عـــن 

طريق التوارث العائلي والسلالي أو الغصب والقهر.  

ـىٰ  {وَقَــالَ لَــهُمْ نـَـبِيُّهُمْ إنَِّ اللهََّ قَــدْ بـَـعَثَ لَــكُمْ طـَـالُــوتَ مَــلكًِا ۚ قَــالُــوا أنََـّ
ـــنَ  ُـــلْكِ مِـــنهُْ وَلَـــمْ يـُــؤتَْ سَـــعَةً مِّ ُـــلْكُ عَـــلَينْاَ وَنـَــحْنُ أحََـــقُّ بِـــالْم يـَــكُونُ لَـــهُ الْم
الْمـَـــــــالِۚ قَــــــــالَ إنَِّ اللهََّ اصْــــــــطفََاهُ عَــــــــلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْــــــــطَةً فِــــــــي الْــــــــعِلْمِ 

وَالْـجسِْمِ ۖ وَاللهَُّ يـُؤتِْـي مُـلْكَهُ مَـن يـَشَاءُ ۚ وَاللهَُّ وَاسِـعٌ عَـليِمٌ} (الـبقرة: 

  ،(247

قـــالـــوهـــا فـــي حـــق طـــالـــوت، فـــرد عـــليهم: {إنَِّ اللهََّ اصْـــطفََاهُ عَـــلَيْكُمْ 

وَزاَدَهُ بَسْــطَةً فِــي الْــعِلْمِ وَالْــجسِْمِ}، لــتوضــح الآيــة أن الاســتحقاق 

هـــــــنا لـــــــيس نســـــــباً (عـــــــبر الـ DNA)، ولا طـــــــبقة مـــــــعينة، بـــــــل عـــــــلم 

وكفاءة وعدالة، وهو فوق ذلك اصطفاء إلهي. 

وحــــــين يتحــــــدث الــــــقرآن عــــــن الــــــتمكين، فــــــهو يــــــربــــــطه دومًــــــا بــــــأداء 

الــرســالــة عــبر إقــامــة الــعدل، ولــيس بــالــتمتع بــالســلطة: {وَنـُـرِيــدُ أنَ 

ةً  ـــــــــذِيـــــــــنَ اسْـــــــــتضُْعِفوُا فِـــــــــي الْأرَضِْ وَنـَــــــــجْعَلَهُمْ أئَِـــــــــمَّ ــــــــمُنَّ عَـــــــــلَى الَّ نَـّ

وَنـَـجْعَلَهُمُ الْــوَارثِِــيَن} (الــقصص: 5)، الــوراثــة هــنا أيــضًا لا تــعني 

مـــن نـــفس النســـل، بـــل هـــو مـــفهوم عـــام يـُــصوّر ســـنةّ الـــتداول بـــين 
البشـــــــــــر، أي فـــــــــــي ســـــــــــياق الـــــــــــتداول والـــــــــــصيرورة الـــــــــــتاريـــــــــــخية. 
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فـ«الــــوراثــــة» هــــنا لا تــــعني وراثــــة نســــبية أو سُــــلالــــية، بــــل تــــشير 
إلـــــى تـــــحول فـــــي مـــــراكـــــز الـــــقوة والـــــتمكين، وفـــــقًا لـــــسنن الله فـــــي 

الــتاريــخ، وهــي ســنةّ تــداول الســلطة (المــلك الــعام) والــتمكين بــين 

الأمم، لا احتكارها. 

 • «الـــوارثـــين» هـــنا لا تـــعني أنـــهم ورثـــوا الـــحكم أو الأرض عـــن 
آبائهم وراثة سُلالية. 

 • بـــل إنـــهم آل إلـــيهم الـــتمكين بـــعد الاســـتضعاف، لأن ســـنةّ الله 
تــــــــقتضي أن الاســــــــتبداد لا يــــــــدوم، وأن الأرض يــــــــرثــــــــها عــــــــبادي 

الــصالــحون (كــما فــي الأنــبياء: 105). {وَلَــقَدْ كَــتبَنْاَ فِــي الــزَّبـُـورِ 

الِحُونَ}.   مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أنََّ الْأرَضَْ يرَثُِهَا عِباَدِيَ الصَّ

الــقرآن لا يســتخدم لــفظ «الــوراثــة» دومًــا بــمعناه الــبيولــوجــي أو 

الأسري السُلالي، بل أحيانًا يقُصَد به: 

 • وراثة الأرض والتمكين: 

{وَلَـقَدْ كَـتبَنْاَ فِـي الـزَّبـُورِ مِـن بـَعْدِ الـذِّكْـرِ أنََّ الْأرَضَْ يـَرثِـُهَا عِـباَدِيَ 
الِحُونَ} (الأنبياء: 105).   الصَّ

أي تـــــداولـــــها بـــــين الأمـــــم، لا بـــــالـــــوراثـــــة النســـــبية / بـــــالـDNA، بـــــل 

بالعمل والصلاح. 

 • وراثة الكتاب والدين: 
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ـــذِيـــنَ اصْـــطفَيَنْاَ مِـــنْ عِـــباَدِنـَــا ۖ فـَــمِنهُْمْ ظـَــالـِــمٌ  {ثـُــمَّ أوَْرثَـْــناَ الْـــكِتاَبَ الَّ
ـــقْتصَِدٌ وَمِـــنهُْمْ سَـــابِـــقٌ بِـــالْـــخَيرْاَتِ بِـــإِذْنِ اللهَِّ ۚ ذلَٰـِــكَ  ـــنفَْسِهِ وَمِـــنهُْم مُّ لِّ

هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ} (فاطر: 32).  

أي أن الله أعطاهم حمل الرسالة بعد أمم سابقة. 

فالوراثة هنا في آية القصص (5) هي في جوهرها: 

 • تحوّل تاريخي من الاستضعاف إلى التمكين، 

 • لا علاقة لها بالنسب أو الحق «الملوكي الوراثي»، 

 • بـــل هـــي جـــزء مـــن ســـنةّ الـــتداول الـــحضاري الـــتي تـــسير وفـــق 
ميزان: الصلاح، العدل، والقابلية للاستخلاف. 

لكن هل الوعد بالتمكين وعدٌ مطلق؟ 

ــــذِيــــنَ آمَــــنوُا  الــــجواب: لا، بــــل مشــــروط بــــالاســــتجابــــة: {وَعَــــدَ اللهَُّ الَّ

الـِـــــــــحَاتِ لَيَسْــــــــــتخَْلفِنََّهُمْ فِــــــــــي الْأرَضِْ كَــــــــــمَا  مِــــــــــنكُمْ وَعَــــــــــمِلُوا الــــــــــصَّ
ـــذِي ارتْـَــضَىٰ  َ لَـــهُمْ دِيـــنهَُمُ الَّ ننَّ ـــذِيـــنَ مِـــن قَـــبلْهِِمْ وَلَـــيمَُكِّ اسْـــتخَْلَفَ الَّ
ــن بـَـعْدِ خَــوْفِــهِمْ أمَْــناً ۚ يـَـعْبدُُونـَـنِي لَا يُشْــركُِــونَ بِــي  لَــنَّهُم مِّ لَــهُمْ وَلَــيبُدَِّ

ــئِكَ هُــمُ الْــفَاسِــقُونَ} (الــنور: 55)،  شَــيئْاً ۚ وَمَــن كَــفرََ بـَـعْدَ ذلَٰـِـكَ فـَـأوُلَٰ

فـــــــهو وعـــــــد مشـــــــروط، لا تـــــــلقائـــــــي، وإذا انـــــــتهُك الشـــــــرط، انـــــــتزُع 
التمكين. 

الــقرآن لا يـُـقرّ فــي أي مــوضــع وراثــة الــحكم، كــما هــو ســائــد فــي 
كـثير مـن الأنـظمة الـسياسـية الـقديـمة والمـعاصـرة. ويـتم نـفي هـذه 
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الـــفكرة مـــن خـــلال عـــدة آيـــات، كـــما فـــي قـــولـــه تـــعالـــى: {قُـــلِ الـــلَّهُمَّ 

ن تـَـشَاءُ وَتـُـعِزُّ  ُــلْكَ مِــمَّ ُــلْكَ مَــن تـَـشَاءُ وَتـَنزِعُ الْم ُــلْكِ تـُـؤتِْــي الْم مَــالـِـكَ الْم

ـــكَ عَــــلَىٰ كُــــلِّ شَــــيءٍْ  مَــــن تـَـــشَاءُ وَتـُـــذِلُّ مَــــن تـَـــشَاءُ ۖ بِــــيدَِكَ الْــــخَيرُْ ۖ إنَِـّ

قَـدِيـرٌ} (آل عـمران: 26). هـذه الآيـة تـشير بـوضـوح إلـى أن المـلك 
المــقصود لــيس وراثــيًا، ولا سُــلالــيًا. كــما نــلاحــظ فــي ســياق هــذه 
الآيــة، فــإن الله يـُـؤتــي المــلك لمــن يــشاء، ويــنزعــه مــمن يــشاء؛ الأمــر 
الـــــذي يـُــــبرز فـــــكرة تـــــداول الســـــلطة كـــــقاعـــــدة ثـــــابـــــتة فـــــي الـــــنظام 

الإلهي، عبر سننه في التاريخ والاجتماع البشري. 

والآيــــة الــــتي تــــتعلق بــــطالــــوت تتجسّــــد فــــيها هــــذه الــــفكرة بــــشكل 

واضـح، فـي قـولـه تـعالـى: {قَـالُـوا أنََـّىٰ يـَكُونُ لَـهُ الْمـُلْكُ عَـلَينْاَ وَنـَحْنُ 

ــــنَ الْمـَـــالِ…} (الــــبقرة: 247)،  أحََــــقُّ بِــــالْمـُـــلْكِ مِــــنهُْ وَلَــــمْ يـُـــؤتَْ سَــــعَةً مِّ

هـنا، يـرفـض بـنو إسـرائـيل أن يـُحكموا مـن قـبل طـالـوت، لـكونـه مـن 
أســــرة غــــير غــــنيّة، وليســــت ذات مــــكانــــة رفــــيعة. لــــكن الله تــــعالــــى 

يـــجيبهم بـــأن المـــلك لـــيس وراثـــيًا، ولا مـــتعلقًا بنســـب أو طـــبقة مـــا: 

{قَــالَ إنَِّ اللهََّ اصْــطفََاهُ عَــلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْــطَةً فِــي الْــعِلْمِ وَالْــجسِْمِ ۖ 
وَاللهَُّ يـُــؤتِْـــي مُـــلْكَهُ مَـــن يـَــشَاءُ ۚ وَاللهَُّ وَاسِـــعٌ عَـــليِمٌ} (الـــبقرة: 247).  

وهــــكذا، نجــــد أن اخــــتيار أو تــــمليك طــــالــــوت لــــم يــــكن بــــناءً عــــلى 

وراثــة مــلوكــية سُــلالــية/ بــالـDNA، بــل عــلى مــعايــير مــن الــكفاءة، 

والعلم، والقوة. 
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قصة سليمان: 

بــــــالــــــرغــــــم مــــــن أن نــــــبيَّ الله ســــــليمان كــــــان ابــــــناً لــــــداوود عــــــليهما 
الســــلام، إلا أن لا عــــلاقــــة لــــلوراثــــة بــــقضية المــــلك الــــذي وهــــبه الله 

إيـــــــــاه، بـــــــــل كـــــــــان الـــــــــتمكين الإلـــــــــهي (هـــــــــبة)، والـــــــــكفاءة، والـــــــــقدرة 

الخاصة، ودعوة سليمان نفسه.  

{وَوَرثَِ سُلَيمَْانُ دَاوُودَ} (النمل: 16).  

ـــلالـــية، كـــما هـــو  الـــوراثـــة هـــنا لا تـــعني وراثـــة الـــحكم بـــصيغته السُّ
شـائـع فـي المـلكيات الوـراثـية، بـل وراثـة الـعلم والـحكمة. وبـالتـالـي، 

نجـــد أن الـــنظام الـــقرآنـــي لا يـُــقرّ — ولا بـــأي حـــالٍ مـــن الأحـــوال 

ـــــلطان)، كـــــما نـــــعرفـــــها فـــــي الأنـــــظمة  — وراثـــــة المـــــلك الـــــعام (السُّ
السياسية الوراثية.  

تــــأمــــل ســــياق الآيــــات: {وَلَــــقَدْ آتـَـــينْاَ دَاوُودَ وَسُــــلَيمَْانَ عِــــلْمًا ۖ وَقَــــالاَ 

ــــنْ عِــــباَدِهِ الْمـُـــؤمِْــــنِيَن (15)  لَناَ عَــــلَىٰ كَــــثِيرٍ مِّ ــــذِي فـَـــضَّ الْحَــــمْدُ للهَِِّ الَّ

ـهَا الــنَّاسُ عُــلِّمْناَ مَــنطِقَ الــطَّيرِْ  وَوَرثَِ سُــلَيمَْانُ دَاوُودَ ۖ وَقَــالَ يـَـا أيَُـّ

ــــــــذَا لَــــــــهُوَ الْــــــــفَضْلُ الْمـُـــــــبِيُن (16)}  وَأوُتِــــــــيناَ مِــــــــن كُــــــــلِّ شَــــــــيءٍْ ۖ إنَِّ هَٰ

(النمل).  

ســـــليمان عـــــليه الســـــلام لـــــم يـــــرث المـــــلك عـــــن داوود عـــــليه الســـــلام، 
وإنما ورث العلم والحكمة والمكانة بقدرة إلهية. 

والدليل على ذلك: 
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 1. الآيـات قـالـت: {وَلَـقَدْ آتـَينْاَ دَاوُودَ وَسُـلَيمَْانَ عِـلْمًا}، ثـم {وَوَرثَِ 

سُلَيمَْانُ دَاوُودَ}، فالسياق كله يدور حول العلم، لا الملك. 

 2. ســـليمان نـــفسه قـــال: {قَـــالَ ربَِّ اغْـــفِرْ لـِــي وَهَـــبْ لـِــي مُـــلْكًا لاَّ 

ـابُ} (ص: 35)، ولـو كـان  يـَنبغَِي لِأحََـدٍ مِّـن بـَعْدِي ۖ إنَِـّكَ أنَـتَ الْـوَهَّ

قد ورث الملُك، لما طلبه. 

 3. دعـــاؤه لله بهـــبة المـــلك دلـــيل عـــلى أنـــه مـــلكٌ خـــاصٌّ خـــارق، لـــم 

يكن عنده من قبل، ولا يمكن وراثته، ولا توريثه لمن بعده.  

وعـــــلى أيّ حـــــال، فـــــتلك كـــــلّها فـــــي أزمـــــانٍ لـــــم تـُــــختم الـــــنبوّة، ولـــــم 
يــنقطع الــوحــي فــيها بــعد، ولــم يــكن قــد اكــتمل الــديــن المُــنزَّل عــلى 
رسُـــل ربّ الـــعالمـــين، ولـــم تـــصل الإنـــسانـــيّة إلـــى رشُـــدهـــا والـــنضج 
الــذي وصــلت إلــيه عــند الــرســالــة الــخاتــمة، الــتي نــسخت مــا كــان 
ـــــــــا لـــــــــتلك الأزمـــــــــان والأقـــــــــوام، ورفـــــــــعت الإصـــــــــر  اســـــــــتثناءً وخـــــــــاصًّ
والأغــلال، فــأصــبحت مــكتفية بــالــوحــي الــخاتــم دون تــدخّــلٍ إلــهيٍّ 
مـــباشـــر، كـــما كـــان فـــي أزمـــان بـــعض الأنـــبياء الـــذيـــن أوُتـــوا مـــن 

الملك «السلطان»، ووردت قصصهم في القرآن الكريم. 

وإذا كـــان إيـــتاء المـــلك فـــي تـــلك الأزمـــان اصـــطفاءً إلـــهيًّا بـــجانـــب 
الــسنن، فــهو بــعد اكــتمال الــديــن وخــتم الــنبوّة قــد صــار مــقصوراً 
عــــلى الــــسنن الــــكونــــية والاجــــتماعــــية؛ بــــها يــــتم الإيــــتاء، وبــــها يــــتم 

٤٢
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الـــــنزع، وبـــــها يـُــــعزّ الله مـــــن يـــــشاء، وبـــــها يـُــــذلّ مـــــن يـــــشاء، وفـــــيها 
تتحقّق الحرية، والإرادة، والفاعليّة الإنسانيّة. 

وقــد اتخــذ كــهنة الــديــن، الــذيــن يُحــرفّــون الــكلم عــن مــواضــعه ومــن 
بـــــــــعد مـــــــــواضـــــــــعه، تـــــــــلك الـــــــــقصص الـــــــــتي وردت فـــــــــي كـــــــــتاب الله 
ليُشــرعــنوا أنــظمة الــتوريــث، ولــتجُتزأ وتُحــرَّف حــتى تــتناســب مــع 
أهــواء الــطواغــيت والمــلوكــيين الــوراثــيين، الــذيــن اســتعبدوا البشــر 
واســــتبدّوا بــــهم، واحــــتكروا الســــلطان والأمــــوال لــــهم بــــمعزل عــــن 
بـــقية الـــناس، وتـــوارثـــوهـــا فـــي ذريـــاتـــهم، مـــع أن الســـلطان والمـــال 
الـــــــعام مـــــــن المـــــــلك الـــــــعام، لا الـــــــخاص، وبـــــــالـــــــتالـــــــي، فـــــــإنـــــــه لـــــــيس 
مـــوضـــوعًـــا لـــلتوريـــث أصـــلًا، وذلـــك بـــخلاف المـــلك الـــخاص، الـــذي 

يجوز توريثه كالمال الخاص، والعقار، والمتاع.. إلخ.  

أمـا المـلك الـعام، فـهو شـورى بـين الـناس، وبـذلـك نـفهم دلالـة قـولـه 

ـــــذِيـــــنَ آمَـــــنوُا أطَِـــــيعُوا اللهََّ وَأطَِـــــيعُوا الـــــرَّسُـــــولَ  ــــهَا الَّ تـــــعالـــــى: {يـَــــا أيَُـّ

وَأوُلـِــــي الْأمَْـــــرِ مِـــــنكُمْ ۖ فـَــــإِن تـَــــناَزعَْـــــتمُْ فِـــــي شَـــــيءٍْ فـَــــردُُّوهُ إلَِـــــى اللهَِّ 

وَالـرَّسُـولِ إنِ كُـنتمُْ تـُؤمِْـنوُنَ بِـاللهَِّ وَالْـيوَْمِ الْآخِـرِ ۚ ذلَٰـِكَ خَـيرٌْ وَأحَْـسَنُ 

تـَــأوِْيـــلًا} (الـــنساء: 59)، فـــقال: «وَأوُلـِــي الْأمَْـــرِ مِـــنكُمْ»، أي إنـــهم 

جــمع لا فــرد، يـُـمثِّلون أمــةً لا سُــلالــة، وبــذلــك ينسجــم هــذا الــفهم 
مـع الأمـر الإلـهي بـالـشورى… فـأولـي الأمـر هـم الجـماعـة المـنتخبة 

مناّ، بما يحقق الإرادة الشعبيّة الحقيقيّة.  

٤٣
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هـــــــــم مـــــــــمثلو الـــــــــشعب مـــــــــن الـــــــــشعب نـــــــــفسه، ويـــــــــمثلون الســـــــــلطة 

التشــــريــــعية «الاجــــتهاد» (الــــبرلمــــان المــــنتخب). وطــــاعــــتهم ليســــت 

لأشـخاصـهم هـم، وإنـما لـلقوانـين الـتي يـضعونـها بـإرادة الـشعب 

نــفسه ورضــاه عــليها (أي: مــع إمــكانــية اعــتراض الــشعب عــليها 

وردّهـــا). والـــطاعـــة هـــنا لا تـــعني القهـــر والإكـــراه، وإنـــما الانـــقياد 
بــــــعد اخــــــتيار واقــــــتناع (ومــــــنها الــــــتطوع، فــــــهو أمــــــر اخــــــتياري لا 
قهـــري). وهـــي طـــاعـــة مـــنفصلة عـــن طـــاعـــة الله، بـــحيث لا تـــصبح 

طاعتهم طاعة لله، ولا عصيانهم عصيانًا له سبحانه.  

لـــــكنها أيـــــضًا مـــــقيدة بحـــــدود رســـــالـــــته الـــــخاتـــــمة، وحـــــدود الـــــعقل 

والمــــــنطق، والــــــتي هــــــي إنــــــسانــــــية وصــــــالــــــحة لــــــكل زمــــــان ومــــــكان: 

{وَأطَِــــيعُوا الــــرَّسُــــولَ}، وحــــاكــــميته المــــتمثلة بــــالمحــــرمّــــات الــــتي فــــي 
كــتابــه الــعزيــز (وهــي مــعدودة وإنــسانــيّة، ويــتفق عــليها كــل أهــل 
الأرض)، ولـــــــــيس فـــــــــتاوى التحـــــــــريـــــــــم لـــــــــدى المـــــــــتقولـــــــــين عـــــــــلى الله 

ســــبحانــــه. وبــــما يــــتوافــــق مــــع حــــريــــة الإنــــسان (حــــيث هــــي شــــرط 

الـــتكليف وأصـــل الإيـــمان)، وفـــطرتـــه الـــتي فـــطره المـــولـــى ســـبحانـــه 

عـليها: {فـَأقَِـمْ وَجْـهَكَ لـِلدِّيـنِ حَـنِيفًا ۚ فِـطرْتََ اللهَِّ الَّـتِي فـَطرََ الـنَّاسَ 
ــكِنَّ أكَْــثرََ الــنَّاسِ  عَــلَيْهَا ۚ لَا تـَـبدِْيــلَ لِخَــلْقِ اللهَِّ ۚ ذلَٰـِـكَ الــدِّيــنُ الْــقَيِّمُ وَلَٰ

لَا يَعْلَمُونَ} (الروم: 30).  

٤٤
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لــقد جــاء الــتعبير بـ«أولــي الأمــر» بــصيغة الجــمع لا المــفرد، مــما 

يـنفي تـصور الـحاكـم الـفرد أو السـلطة المـطلقة أو المـلك الـوراثـي 
الــــذي يــــحتكر الــــحكم والــــقرار ويــــجعله فــــي نســــلٍ مــــعينٍ يــــتوارث، 
كـما يـتوارث المـتاع، ويـؤكـد أن الأمـر شـورى، وأن السـلطة تـتوزع 

بين أهل الشورى والاختصاص والخبرة.  

وهـــذا يـــتسق مـــع مـــا قـــرره الـــقرآن فـــي وصـــفه لـــلذيـــن اســـتجابـــوا 

لـــــــربـــــــهم وأقـــــــامـــــــوا الـــــــصلاة، بـــــــقولـــــــه: {وَأمَْـــــــرهُُـــــــمْ شُـــــــورَىٰ بـَــــــينْهَُمْ} 

(الــشورى: 38)، ومــع مــا أثــبته الــبحث ســابــقًا مــن رفــض الــقرآن 
لـحصر السـلطة فـي فـرد أو سـلالـة، وتـمييزه بـين الـتمليك المـطلق، 
الــــذي لا يــــقع لبشــــرٍ ولا لمخــــلوق، والــــتمكين المشــــروط، الــــذي هــــو 

أحـــد صـــور المـــلك الجـــزئـــي النســـبي، الـــتابـــع لمـــلك (مـــالـــك المـــلك)، 

ومــالــك كــل شــيء، واشــتراطــه الــعدالــة والــشورى لــتحقيق الــتداول 
الشرعي للسلطة. 

ثــــم جــــاء الــــتعبير بـ«مِــــنكُمْ» لا «عــــليكم»، دلالــــة عــــلى أن هــــؤلاء 

الـــقادة أو المـــمثلين الـــسياســـيين هـــم مـــن اخـــتيار الأمـــة، مـــنبثقون 
مـنها، يـعبرّون عـنها، لا مـفروضـون عـليها. وهـذا يـدحـض شـرعـية 
مــــن يتســــلطون عــــلى الــــشعوب بــــغير اخــــتيار حــــر مــــباشــــر، كــــما 
يـــدحـــض مـــنطق الاصـــطفاء الـــوراثـــي أو الـــتمكين القهـــري بـــاســـم 

"القدر" والحق الإلهي في الحكم. 

٤٥
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ويــكتمل الإطــار الــقرآنــي لــطبيعة الســلطة الشــرعــية بــأن الــطاعــة 
هـنا مشـروطـة ومـقيدة، وليسـت مـطلقة، إذ جـاءت الـطاعـة لله أولًا، 

ثم للرسول (أي: للرسالة وحدودها) الذي بلّغ الوحي.  

أمــــا «أولــــو الأمــــر»، فــــلم تــــتكرر مــــعهم «وأطــــيعوا»، بــــل عُــــطفت 

طـــاعـــتهم عـــلى طـــاعـــة الـــرســـول؛ مـــا يـــشير إلـــى أنـــهم لا يـُــطاعـــون 
لـــــذواتـــــهم، بـــــل لمـــــا يـــــحققونـــــه مـــــن الـــــتزام بحـــــدود الـــــرســـــالـــــة، ومـــــا 
يــــحققونــــه مــــن عــــدل، ومــــا يــــضعونــــه مــــن قــــوانــــين بــــإرادة الــــشعب 

وموافقة مقاصد وحدود الشرع الحنيف. 

وهــــــذا يــــــعني أن طــــــاعــــــتهم مــــــرهــــــونــــــة بــــــتحقيق المــــــقاصــــــد الــــــعليا 
للشـــريـــعة الـــخاتـــمة، ومـــلتزمـــة بـــقيم الحـــريـــة، والـــكرامـــة، والـــعدالـــة، 

وحقوق الإنسان، ومفتوحة للمراجعة والاعتراض. 

وتزيد الآية توضيحًا حين تقول: 

{فـَــــإِن تـَــــناَزعَْـــــتمُْ فِـــــي شَـــــيءٍْ فـَــــردُُّوهُ إلَِـــــى اللهَِّ وَالـــــرَّسُـــــولِ إنِ كُـــــنتمُْ 
تـُؤمِْـنوُنَ بِـاللهَِّ وَالْـيوَْمِ الْآخِـرِ ۚ ذلَٰـِكَ خَـيرٌْ وَأحَْـسَنُ تـَأوِْيـلًا}، مـا يـثبت 

أن المــرجــعية الــنهائــية ليســت لأولــي الأمــر، بــل لــلوحــي، والمــيزان 

الإلــهي، والــرســالــة (الــقرآن)، وأن الاحــتكام عــند الــنزاع لا يــكون 

لسلطانهم، بل للنص المحكم، والفطرة، والعقل. 

وبــــذلــــك، يــــتضح أن «أولــــي الأمــــر» فــــي الــــتصور الــــقرآنــــي هــــم 

جـماعـة مـنتخبة بـالـشورى، ذات شـرعـية نـابـعة مـن الأمـة، تـمارس 

٤٦
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وظـــيفتها فـــي التشـــريـــع والإدارة، بـــما يـــتسق مـــع الـــقيم الـــكونـــية 
الـــــــــتي جـــــــــاء بـــــــــها الإســـــــــلام، وأن طـــــــــاعـــــــــتهم مـــــــــرتـــــــــبطة بـــــــــالـــــــــعقد 

الاجــــتماعــــي (بــــيعة) بــــين الأمــــة ومــــمثليها، لا تـُـــفرضَ، بــــل تـُـــبنى 

عـلى الحـريـة، والـرضـا، والإرادة الجـمعية؛ مـا يـجعل هـذا المـفهوم 
الـقرآنـي سـندًا شـرعـيًا لـفكرة الـدولـة المـدنـية الـشوريـة، الـتي تـقوم 

على التداول، لا التملّك الوراثي. 

وأن المـــلك هـــنا (أي الســـلطان) هـــو لـــلأمـــة، فـــهو مـــن المـــلك الـــعام، 

والمـــــلك الـــــعام لا وراثـــــة فـــــيه مـــــطلقًا. عـــــلى أن تـــــلتزم بـــــالتشـــــريـــــع 
الإسـلامـي، الـذي هـو تشـريـع إنـسانـي، مـدنـي، عـالمـي، ومـتوافـق 
مــــع ظــــروف كــــل مــــجتمع وكــــل زمــــن، ولا يــــفرّق بــــين المســــلم وغــــير 
المسـلم. والاجـتهاد فـي التشـريـع ضـمن حـدود الله هـو مـن مـهام 
مـــــمثلي الـــــشعب، الـــــذيـــــن يـُــــنتخبون انـــــتخابـًــــا حـــــراًّ، وأهـــــل الـــــعلم 
والمــــــــــعرفــــــــــة والــــــــــرأي، لا الــــــــــكهنة وتــــــــــجار الــــــــــديــــــــــن والمــــــــــشعوذيــــــــــن، 
واجــتهاداتــهم تــخضع لــلتصويــت والــقبول أو الــرفــض. وطــاعــتهم 
غـير مـطلقة، فـلكل زمـان مـتغيراتـه ومجتهـدوه. ومـعظم تشـريـعات 
المـــجتمعات المـــتحضّرة هـــي أصـــلاً ضـــمن حـــدود الله، وبـــالـــتالـــي 

هـي إسـلامـية، وإن لـم يـعلموا بـذلـك: {فـَأقَِـمْ وَجْـهَكَ لـِلدِّيـنِ حَـنِيفًا ۚ 

ــــتِي فـَـــطرََ الــــنَّاسَ عَــــلَيْهَا ۚ لَا تـَـــبدِْيــــلَ لِخَــــلْقِ اللهَِّ ۚ ذلَٰـِـــكَ  فِــــطرْتََ اللهَِّ الَّ

الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (الروم: 30). 

٤٧
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ومــــما يــــنبغي ذكــــره هــــنا والــــتأكــــيد عــــليه، هــــو أن آيــــة آل عــــمران 

ُــلْكَ  ُــلْكَ مَــن تـَـشَاءُ وَتـَـنزعُِ الْم ُــلْكِ تـُـؤتِْــي الْم (٢٦): {قُــلِ الــلَّهُمَّ مَــالـِـكَ الْم
ــكَ  ن تـَــشَاءُ وَتـُــعِزُّ مَـــن تـَــشَاءُ وَتـُــذِلُّ مَـــن تـَــشَاءُ ۖ بِـــيدَِكَ الْـــخَيرُْ ۖ إنَِـّ مِـــمَّ

عَـلَىٰ كُـلِّ شَـيءٍْ قَـدِيـرٌ}، قـد جـاء الـفعلان فـيها «تـؤتـي» و«تـنزع» 

بـــصيغة المـــضارع، وفـــي ذلـــك دلالـــة عـــلى أن ذلـــك الإيـــتاء والـــنزع 
عمليتان مستمرتان، تخضعان لسنن وشروط معينة.  

وفـيها أيـضًا دلالـة عـلى وجـود فـاعـلية وإرادة إنـسانـية تـتفاعـل مـع 
الــواقــع وســننه، إمّــا ســلباً أو إيــجابـًـا، فــيقع الإيــتاء مــن جــهة، أو 

الـنزع مـن جـهة أخـرى، وذلـك كـلّه ضـمن سـنن إلـهية: {تـُؤتِْـي الْمُـلْكَ 

ن تـَــــشَاءُ وَتـُــــعِزُّ مَـــــن تـَــــشَاءُ وَتـُــــذِلُّ مَـــــن  مَـــــن تـَــــشَاءُ وَتـَــــنزعُِ الْمـُــــلْكَ مِـــــمَّ

تـَــشَاءُ…} (آل عـــمران: 26)،  فهـــذه الآيـــة مـــن أعـــظم مـــا يـُــؤسّـــس 

لــــفكرة تــــداول الســــلطة فــــي المــــنظور الــــقرآنــــي، بــــعكس مــــا يــــظن 

البعض: 

 • فــــالإيــــتاء: لا يــــعني اســــتحقاقًــــا دائــــمًا، بــــل هــــو عــــطاء مــــؤقــــت 
ابتلائي مشروط، ومقيدّ، ونسبي. 

 • والــــنزع: يــــدلّ عــــلى أن اســــتمرار المـُـــلك مشــــروط بــــعدم الــــظلم 
والاحـــــــــــتكار والانحـــــــــــراف والإفـــــــــــساد، وأن نـــــــــــزعـــــــــــه وارد، ولـــــــــــيس 

. وهـــــذا يـــــنفي فـــــكرة "المـــــلكية أو الســـــلطة المـــــطلقة" أو  مســـــتحيلاً

٤٨



مفهوم الملك ف القرآن: بي التمكي المشروط المؤقت والتمليك المطلق الدائم 

"المـــلك المـــقدّس الـــوراثـــي"، فـــالله يـــنزع كـــما يـــؤتـــي، ودوام الـــحال 
من المحال. 

 ❈ ❈ ❈

═══════ ༺༻ ═══════

٤٩
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الملك   في   القرآن:   
تمكين   مشروط   ومؤقت   بعيدًا   عن   الوراثة   والسلطة   المطلقة 

٥٠
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  ⎯ ٤ ⎯    
الـتمليك أو الـتملك المطلق المـتوارث (المـلوكـية / المـلكية 

الوراثية): 
هـذا الـنمط مـن المـلك المـطلق غـير مُـثبتَ ولا مُـعترفَ بـه فـي الـقرآن 

كـــطريـــقة مشـــروعـــة فـــي الـــحكم؛ بـــل كـــل مـــن ادّعـــاه — كـــفرعـــون 

والمــــلوك الــــطغاة — واجــــهوا الــــنزع الإلــــهي وفــــق ســــنن الــــتاريــــخ. 

ن تـَـشَاءُ وَتـُـعِزُّ مَــن  ُــلْكَ مِــمَّ ُــلْكَ مَــن تـَـشَاءُ وَتـَـنزعُِ الْم والآيــة: {تـُـؤتِْــي الْم
تـَشَاءُ وَتـُذِلُّ مَـن تـَشَاءُ…} (آل عـمران: 26)، تـشير إلـى أن الـنزع 

لا يـقع عـبثاً، بـل يـأتـي تـبعًا لمـخالـفة الـسنن؛ لأن ذلـك المـلك لـم يـُبنَ 
عــلى عــدل أو شــورى، بــل عــلى الــعلوّ والاســتكبار، مــخالــفًا ســنة 

التداول الحتمية. 

التمكين جزء من مفهوم الملك في القرآن:  

وقــد ورد فــي مــثل قــولــه تــعالــى عــن يــوســف عــليه الســلام: {وكََــذلَٰـِـكَ 

نَّا لـِــيوُسُـــفَ فِـــي الْأرَضِْ وَلـِــنعَُلِّمَهُ مِـــن تـَــأوِْيـــلِ الْأحََـــادِيـــثِ ۚ وَاللهَُّ  مَـــكَّ

غَالبٌِ عَلَىٰ أمَْرهِِ وَلَٰكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (يوسف: 21).  

والــــتمكين لا يــــعني تــــمليكًا شــــخصيًا، ولا وراثــــيًا مــــطلقًا ودائــــمًا، 
بــل هــو أمــر مــؤقّــت، لــلقيام بــمهمّة رســالــية أو إصــلاحــية، ويـُـنزعَ 
حـــــين تـُــــخالَـــــف مـــــقاصـــــده. الـــــتمكين جـــــزءٌ مـــــن مـــــفهوم المـــــلك فـــــي 

٥١
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الـــقرآن، ولـــيس هـــو المـــلك كـــلَّه. المـــلك يـــشمل الـــتمكين الـــسياســـي، 

لكنه لا يقتصر عليه: 

نَّا لـِيوُسُـفَ فِـي   • الـتمكين الـسياسـي جـزء مـن المـلك: {وكََـذلَٰـِكَ مَـكَّ
ـشَاءُ ۖ ولَاَ  الْأرَضِْ يـَـتبَوََّأُ مِــنهَْا حَــيثُْ يـَـشَاءُ ۚ نـُـصِيبُ بِــرحَْــمَتِناَ مَــن نَـّ

نُضِيعُ أجَْرَ الْمحُْسِنِيَن} (يوسف: 56).  

هــــذا يــــدل عــــلى الــــتمكين فــــي صــــورة ســــياســــية / إداريــــة، ولــــكنه 

لاحـق لـلملك الـذي ذُكـر لاحـقًا فـي دعـاء يـوسـف: {ربَِّ قَـدْ آتـَيتْنَِي 

مَاوَاتِ  مِـــــنَ الْمـُــــلْكِ وَعَـــــلَّمْتنَِي مِـــــن تـَــــأوِْيـــــلِ الْأحََـــــادِيـــــثِ ۚ فـَــــاطِـــــرَ الـــــسَّ

وَالْأرَضِْ أنَـتَ وَلـِيِّي فِـي الـدُّنـْيَا وَالْآخِـرةَِ ۖ تـَوَفَـّنِي مُسْـلمًِا وَألَْـحِقْنِي 

الِحِيَن} (يوسف: 101)،  بِالصَّ

مـــــــــما دل عـــــــــلى أن المـــــــــلك أوســـــــــع مـــــــــن الـــــــــتمكين الـــــــــسياســـــــــي أو 

الإداري؛ فــــيوســــف عــــليه الســــلام يــــعترف بــــأن الله أعــــطاه «مــــن 

المــلك» – مــن الــتبعيضية – ويــضيف إلــيه الــعلم، مــما يــدل عــلى 
أن الملك يشمل أكثر من مجرد التمكين السياسي. 

«وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا» (المائدة: 20):  

هـذه الـعبارة مـن الآيـة — كـما جـاء مـعنا فـي مـوضـع سـابـق مـن 

الـــكتاب — خـــاطـــب بـــها مـــوســـى قـــومـــه بـــني إســـرائـــيل، بـــعد أن 

نـجاهـم مـن الاسـتعباد، وأخـرجـهم مـن ذلّ الـعبوديـة، وأصـبح لـهم 

٥٢
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كــــرامــــة، وشــــيءٌ مــــن الــــتمكين. فــــالمــــقصود بـ«مــــلوكًــــا» هــــنا لــــيس 

المـــلوك بـــمعنى المتســـلّطين أو بـــالمـــعنى الـــشائـــع بـــين الـــناس الآن، 

بـل كـما فسّـره كـثير مـن المفسّـريـن: أحـراراً تـملكون أنـفسكم بـعد 

أن كنتم عبيدًا. 

فـالآيـة تـعبير عـن الـكرامـة الإنـسانـية، والـتمكين الـذاتـي، والتحـرر 
مــن الــذلّ والاســتعباد، ولا عــلاقــة لــها بــالــتملّك الســلطوي المــطلق 

الوراثي، كما تبيّن معنا سابقًا. 

قصص الملوك في القرآن، ودلالة سكوت القرآن 

ثـــــم لا يـــــنبغي أن نـــــنسى، ونـــــحن نتحـــــدث عـــــن قـــــصص الأنـــــبياء، 
وسـليمان تحـديـدًا مـع مـلكة سـبأ، أن نـشير إلـى أن الآيـات الـتي 
وردت فـيها قـصة مـلكة سـبأ وسـليمان كـلها إنـما تـنقل مـا حـدث، 

وبعضها تم على لسان الهدهد: 

{وَتـَفقََّدَ الـطَّيرَْ فـَقَالَ مَـا لـِيَ لَا أرََى الْهُـدْهُـدَ أمَْ كَـانَ مِـنَ الْـغَائِـبِينَ 
(20) لَأعَُـــذِّبـَــنَّهُ عَـــذَابـًــا شَـــدِيـــدًا أوَْ لَأذَبْـَــحَنَّهُ أوَْ لَـــيَأتِْـــينَِّي بِسُـــلْطَانٍ 
ــــــبِينٍ (21) فـَـــــمَكَثَ غَــــــيرَْ بـَـــــعِيدٍ فـَـــــقَالَ أحََــــــطتُ بِــــــمَا لَــــــمْ تُحِــــــطْ بِــــــهِ  مُّ

ــــي وَجَـــــدتُّ امْـــــرأَةًَ تـَــــمْلكُِهُمْ  وَجِـــــئتْكَُ مِـــــن سَـــــبإٍَ بِـــــنبَإٍَ يـَــــقِينٍ (22) إنِِـّ

ـهَا وَقَــوْمَــهَا  وَأوُتِــيتَْ مِــن كُــلِّ شَــيءٍْ وَلَــهَا عَــرشٌْ عَــظِيمٌ (23) وَجَــدتُـّ

يْطَانُ أعَْـــمَالَـــهُمْ  ــنَ لَـــهُمُ الـــشَّ مْسِ مِـــن دُونِ اللهَِّ وَزيََـّ يَسْجُـــدُونَ لـِــلشَّ

ــــــبِيلِ فـَـــــهُمْ لَا يَهْــــــتدَُونَ (24) ألَاَّ يَسْجُــــــدُوا للهَِِّ  فـَـــــصَدَّهُــــــمْ عَــــــنِ السَّ

٥٣
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مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَيـَــعْلَمُ مَـــا تـُــخْفوُنَ  ـــذِي يُخْـــرِجُ الْـــخَبْءَ فِـــي الـــسَّ الَّ

ــــــــهَ إلِاَّ هُــــــــوَ ربَُّ الْــــــــعَرشِْ الْــــــــعَظِيمِ ۩  وَمَــــــــا تـُـــــــعْلنِوُنَ (25) اللهَُّ لَا إلَِٰ
(26) ۞ قَــــــالَ سَــــــننَظرُُ أصََــــــدَقْــــــتَ أمَْ كُــــــنتَ مِــــــنَ الْــــــكَاذِبِــــــيَن (27) 
ــــذَا فـَـــألَْــــقِهْ إلَِــــيْهِمْ ثـُـــمَّ تـَـــوَلَّ عَــــنهُْمْ فـَـــانــــظرُْ مَــــاذَا  ـــكِتاَبِــــي هَٰ اذْهَــــب بِـّ

ـهَا الْمـَـلَأُ إنِِـّـي ألُْــقِيَ إلَِــيَّ كِــتاَبٌ كَــرِيــمٌ  يـَـرجِْــعُونَ (28) قَــالَــتْ يـَـا أيَُـّ
نِ الـرَّحِـيمِ (30) ألَاَّ  هُ بِـسْمِ اللهَِّ الـرَّحْـمَٰ إنَِـّ هُ مِـن سُـلَيمَْانَ وَ (29) إنَِـّ
ــهَا الْمـَــلَأُ أفَـْــتوُنِـــي  تـَــعْلُوا عَـــلَيَّ وَأتْـُــونِـــي مُسْـــلمِِيَن (31) قَـــالَـــتْ يـَــا أيَُـّ

فِـي أمَْـرِي مَـا كُـنتُ قَـاطِـعَةً أمَْـراً حَـتَّىٰ تَشْهَـدُونِ (32) قَـالُـوا نـَحْنُ 

أوُلُــو قُــوَّةٍ وَأوُلُــو بـَـأسٍْ شَــدِيــدٍ وَالْأمَْــرُ إلَِــيْكِ فـَـانــظرُِي مَــاذَا تـَـأمُْــرِيــنَ 

ُـــلُوكَ إذَِا دَخَـــلُوا قَـــرْيـَــةً أفَْسَـــدُوهَـــا وَجَـــعَلُوا أعَِـــزَّةَ  (33) قَـــالَـــتْ إنَِّ الْم
أهَْلهَِا أذَِلَّةً ۖ وكََذلَِٰكَ يفَْعَلُونَ (34)} (النمل).  

»، فـــإن نـــقل  ١ووفـــقًا لـــلقاعـــدة المـــنطقية: «لا ينُســـب قـــول لـــساكـــت

الــقرآن المــوضــوعــي لــلقصة لا يــعني تــأيــيدًا ولا مــعارضــةً لــكل مــا 
ورد فـي قـصة سـبأ، بـل إنـنا وجـدنـا أن الـتأيـيد الإلـهي الـصريـح 

والـوحـيد فـي كـل مـا قـالـته مـلكة سـبأ، كـان بـعد أن قـالـت: {قَـالَـتْ 

١ فـي بـاب الأحـكام، جـرى الأصـل الشـرعـي عـلى أن مـا سـكت عـنه الـوحـي فـهو فـي دائـرة الإبـاحـة. 
أمـا فـي مـجال المـفاهـيم ونـقل الـحوارات، فـالـسكوت لا يـعني الإقـرار، إذ إن الـسكوت فـي مـقام الـنقل 
لا يـُفيد الإقـرار بـالـضرورة، والـعقل يـحكم بـقاعـدتـه: «لا ينُسـب لـساكـت قـول». وهـذه الـقاعـدة تـنطبق 
عـلى الـقصص والـحوارات فـي الـقرآن الـكريـم؛ فـحين يـنقل الـقرآن قـول إبـليس: {قَـالَ ربَِّ بِـمَا أغَْـوَيـْتنَِي 
َ لَــهُمْ فِــي الْأرَضِْ ولََأغُْــوِيـَـنَّهُمْ أجَْــمَعِيَن} (الحجــر: 39)، لا يــعني ذلــك إقــراراً لمــحتوى كــلامــه، بــل  لَأزُيَِـّـننَّ

يُحكَم على صحته في ضوء المنظومة القرآنية الكلية، وبما يقرره العقل السليم.  
انظر: الإسلامبولي، مقال: لا ينُسب لساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان.

٥٤
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إنَِّ الْمـُـــــــلُوكَ إذَِا دَخَــــــــلُوا قَــــــــرْيـَـــــــةً أفَْسَــــــــدُوهَــــــــا وَجَــــــــعَلُوا أعَِــــــــزَّةَ أهَْــــــــلهَِا 

ـــةً ..}، أتـــى الـــتأيـــيد المـــباشـــر والـــوحـــيد هـــنا: {وكََـــذلَٰـِــكَ يـَــفْعَلُونَ}  أذَِلَّ
(النمل: 34).  

قصة ملكة سبأ: الموقف من الملوك 

القرآن أورد خطابها: 

ُــلُوكَ إذَِا دَخَــلُوا قَــرْيـَـةً أفَْسَــدُوهَــا وَجَــعَلُوا أعَِــزَّةَ أهَْــلهَِا  {قَــالَــتْ إنَِّ الْم
ــــــةً ۖ وكََــــــذلَٰـِـــــكَ يـَـــــفْعَلُونَ} (الــــــنمل: 34)، فــــــجاء الــــــتأيــــــيد الإلــــــهي:  أذَِلَّ
{وكََـذلَٰـِكَ يـَفْعَلُونَ}، وهـذا الـتأيـيد الـصريـح هـو المـوضـع الـوحـيد فـي 
الـــقصة الـــذي وافـــق فـــيه الـــقرآن مـــضمون كـــلام مـــلكة ســـبأ، مـــما 
يـــــــــــدل عـــــــــــلى أن الـــــــــــقرآن لا يـُــــــــــقر بـــــــــــالـــــــــــضرورة كـــــــــــل مـــــــــــا تـــــــــــنقله 
الــشخصيات، بــل يـُـبرز الــصواب مــنه بــالــتأيــيد الــصريــح، أو مــن 
خــلال المــنظومــة الــقرآنــية كــكل، ومــا يـُـسكَت عــنه فــلا يـُـفهم كــتأيــيد 
أو مـــــعارضـــــة دون الـــــعودة لـــــلمنظومـــــة الـــــقرآنـــــية. لـــــذا، مـــــن المـــــهم 
إدراك أن نـقل الـقرآن لأقـوال شـخصيات مـعينة، أو لـحوارات، لا 
يــــعني بــــالــــضرورة تــــأيــــيد مــــا ورد فــــيها. فــــهناك فــــرقٌ بــــين الــــنقل 
الـــحيادي والمـــوضـــوعـــي لمـــا جـــرى، وبـــين الـــتأيـــيد المـــباشـــر، أو مـــا 

يكون عبر المنظومة القرآنية ككل. 

وهـذا أحـد أبـرز الأمـثلة عـلى ذلـك، فـملكة سـبأ حـين قـالـت: {قَـالَـتْ 

ـــةً ۖ  ُـــلُوكَ إذَِا دَخَـــلُوا قَـــرْيـَــةً أفَْسَـــدُوهَـــا وَجَـــعَلُوا أعَِـــزَّةَ أهَْـــلهَِا أذَِلَّ إنَِّ الْم

٥٥
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وكََـــذلَٰـِــكَ يـَــفْعَلُونَ} (الـــنمل: 34)، هـــنا جـــاء تـــأيـــيد ربـــانـــي صـــريـــح: 

{وكََــذلَٰـِـكَ يـَـفْعَلُونَ}، وهــو الــتصريــح الــوحــيد فــي قــصة ســبأ الــذي 
نــــال تــــأيــــيدًا مــــباشــــراً صــــريــــحًا، بــــينما بــــقي بــــاقــــي الــــحوار دون 

تعليق. 

اعــتراض بــني إســرائــيل عــلى اصــطفاء طــالــوت: دلالــة 

على حرية وشورى لا جبر وتغلّب 

فــي قــصة طــالــوت، حــين عــينّه نــبيهم مــلكًا، لــم يــسكت الــقوم، بــل 

اعــترضــوا وقــالــوا: {وَقَــالَ لَــهُمْ نـَـبِيُّهُمْ إنَِّ اللهََّ قَــدْ بـَـعَثَ لَــكُمْ طـَـالُــوتَ 

مَـلكًِا ۚ قَـالُـوا أنََـّىٰ يـَكُونُ لَـهُ الْمُـلْكُ عَـلَينْاَ وَنـَحْنُ أحََـقُّ بِـالْمُـلْكِ مِـنهُْ وَلَـمْ 

ــنَ الْمـَـالِ ۚ قَــالَ إنَِّ اللهََّ اصْــطفََاهُ عَــلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْــطَةً  يـُـؤتَْ سَــعَةً مِّ

فِـــــي الْـــــعِلْمِ وَالْـــــجسِْمِ ۖ وَاللهَُّ يـُــــؤتِْـــــي مُـــــلْكَهُ مَـــــن يـَــــشَاءُ ۚ وَاللهَُّ وَاسِـــــعٌ 

عَليِمٌ} (البقرة: 247). 

وهـــذا الاعـــتراض يـــدلّ عـــلى وجـــود مـــناخٍ مـــن الحـــريـــة والـــشورى، 
ويــــؤكّــــد أن طــــالــــوت لــــم يــــكن مــــتغلّباً، بــــل جــــاء بــــاصــــطفاءٍ إلــــهيٍّ 
حـصريٍّ وخـاص، ولـم يـُشكّل قـاعـدةً لـحكمٍ لاحـق. وقـد جـاء بـطلبٍ 

مـــن الـــقوم أصـــلًا، ثـــم اعـــترضـــوا بـــعد ذلـــك، بـــدلـــيل: {ألََـــمْ تـَــرَ إلَِـــى 

ـهُمُ ابـْعَثْ  َـلَإِ مِـن بـَنِي إسِْـراَئِـيلَ مِـن بـَعْدِ مُـوسَـىٰ إذِْ قَـالُـوا لـِنبَِيٍّ لَّ الْم

ـقَاتِــلْ فِــي سَــبِيلِ اللهَِّ ۖ قَــالَ هَــلْ عَــسَيتْمُْ إنِ كُــتِبَ عَــلَيْكُمُ  لَــناَ مَــلكًِا نُـّ

الْـــقِتاَلُ ألَاَّ تـُــقَاتِـــلُوا ۖ قَـــالُـــوا وَمَـــا لَـــناَ ألَاَّ نـُــقَاتِـــلَ فِـــي سَـــبِيلِ اللهَِّ وَقَـــدْ 

٥٦
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ــوْا إلِاَّ  ا كُــتِبَ عَــلَيْهِمُ الْــقِتاَلُ تـَـوَلَّ أخُْــرجِْــناَ مِــن دِيـَـارنِـَـا وَأبَـْـناَئِــناَ ۖ فـَـلَمَّ

ـنهُْمْ ۗ وَاللهَُّ عَـليِمٌ بِـالـظَّالِمـِيَن (246) وَقَـالَ لَـهُمْ نـَبِيُّهُمْ إنَِّ اللهََّ  قَـليِلًا مِّ

قَـدْ بـَعَثَ لَـكُمْ طـَالُـوتَ مَـلكًِا ۚ قَـالُـوا أنََـّىٰ يـَكُونُ لَـهُ الْمُـلْكُ عَـلَينْاَ وَنـَحْنُ 

َــالِ ۚ قَــالَ إنَِّ اللهََّ اصْــطفََاهُ  ــنَ الْم ُــلْكِ مِــنهُْ وَلَــمْ يـُـؤتَْ سَــعَةً مِّ أحََــقُّ بِــالْم

عَــــلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْــــطَةً فِــــي الْــــعِلْمِ وَالْــــجسِْمِ ۖ وَاللهَُّ يـُـــؤتِْــــي مُــــلْكَهُ مَــــن 

يَشَاءُ ۚ وَاللهَُّ وَاسِعٌ عَليِمٌ (247)} (البقرة). 

وطـــــالـــــوت لـــــم يـــــكن مـــــلكًا وراثـــــيًا، بـــــل بـــــعثه الله مـــــلكًا بـــــاصـــــطفاء 
خـــاص، مـــما يـــبطل عـــلاقـــة المـــلك فـــي الـــقرآن بـــالـــوراثـــة السُـــلالـــية، 

وبـــطلب مـــن بـــني إســـرائـــيل. ومـــع ذلـــك اعـــترضـــوا عـــليه، فـــقالـــوا: 

ـــىٰ يـَـــكُونُ لَــــهُ الْمـُـــلْكُ عَــــلَينْاَ وَنـَـــحْنُ أحََــــقُّ بِــــالْمـُـــلْكِ مِــــنهُْ» [الــــبقرة:  «أنََـّ
 .[247

وهــذا يـُـثبت أن مــناخ الحــريــة الــسياســي كــان قــائــمًا، وأن حــتى 
الذي اصطفاه الله لم يفُرض بالقوة، ولم يرث الحكم ولم يوُرِّثه. 

وراثة سليمان: علم لا سلطة:  

لَناَ  {وَلَــقَدْ آتـَـينْاَ دَاوُودَ وَسُــلَيمَْانَ عِــلْمًا ۖ وَقَــالَا الْحَــمْدُ للهَِِّ الَّــذِي فـَـضَّ
ـنْ عِـباَدِهِ الْمُـؤمِْـنِيَن (15) وَوَرثَِ سُـلَيمَْانُ دَاوُودَ ۖ وَقَـالَ  عَـلَىٰ كَـثِيرٍ مِّ

ــهَا الـــنَّاسُ عُـــلِّمْناَ مَـــنطِقَ الـــطَّيرِْ وَأوُتِـــيناَ مِـــن كُـــلِّ شَـــيءٍْ ۖ إنَِّ  يـَــا أيَُـّ

ذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمبُِيُن (16)} (النمل).   هَٰ
٥٧
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الآيتان:  

{وَلَقَدْ آتيَنْاَ دَاوُودَ وَسُلَيمَْانَ عِلْمًا} (النمل: 15)،  

{وَوَرثَِ سُلَيمَْانُ دَاوُودَ} (النمل: 16).  

تــدلّان عــلى أن المــوروث لــم يــكن ســلطة أو حــكمًا، بــل كــان عــلمًا 
وحــــكمة. والــــقرآن لــــم يــــذكــــر أن الــــنبوة تـُـــورَّث، بــــل هــــي اصــــطفاء 

إلهي.  

وســليمان نــفسه طــلب مــلكًا لا يــنبغي لأحــد مــن بــعده، مــا يــعني 
أنــه لــم يــكن لــه، ولــم يــكن وارثـًـا لــه مــن والــده، ولــو كــان وارثـًـا، لمــا 

ــن  احــتاج إلــى طــلبه، ولــم يـُـورِّثــه بــدلالــة قــولــه: «لاَّ يـَـنبغَِي لِأحََــدٍ مِّ

بَعْدِي». 

سأل سليمان ربه: 

ـــن بـَــعْدِي ۖ  {قَـــالَ ربَِّ اغْـــفِرْ لـِــي وَهَـــبْ لـِــي مُـــلْكًا لاَّ يـَــنبغَِي لِأحََـــدٍ مِّ
ابُ} (ص: 35).   إنَِّكَ أنَتَ الْوَهَّ

وهــــــــذا الــــــــنص يــــــــدلّ صــــــــراحــــــــة عــــــــلى أن المــــــــلك الــــــــذي وهــــــــبه الله 

، معجـــز (هـــبة)، لا يـــمكن الـــقياس عـــليه أو  لســـليمان مـــلكٌ خـــاصٌّ

تـــــقليده، بـــــل يســـــتحيل ذلـــــك، ولا يـــــمكن اتـــــخاذه نـــــموذجًـــــا لأنـــــظمة 
الحكم البشرية. ولم يكن وارثًا ولا مُورِّثًا له. 

حـــــين نـــــتأمـــــل فـــــي قـــــصص الأنـــــبياء الـــــذيـــــن أوتـــــوا مـــــلكًا، كـــــداود 
وســــليمان، أو طــــالــــوت الــــذي لــــم يــــكن نــــبيًا ولــــكن بــــعثه الله لــــبني 
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إســرائــيل مــلكًا بــناء عــلى اســتحقاق وعــلم وقــوة، وبــطلبٍ وإلــحاحٍ 

مـــنهم، نجـــد أن «المـــلك» فـــيها لـــم يـــكن وراثـــيًا، ولـــم يـُــورَّث لأحـــد 

بــــــعدهــــــم، وإنــــــما كــــــان تــــــمكيناً إلــــــهيًا فــــــي ســــــياقــــــات اســــــتثنائــــــية 
وخــاصــة، وبــإذن مــباشــر مــن الــوحــي، ولــم يــكن خــاضــعًا لــقواعــد 

التوارث السُلالية. 

فــــالــــقرآن يــــورد، مــــثلًا، قــــصة طــــالــــوت، الــــذي اصــــطفاه الله مــــلكًا 
لـبني إسـرائـيل، رغـم اعـتراضـهم عـليه. وهـو اعـتراض أقـرهّ الـقرآن 
ولـــم يـُــبطله، فـــي دلالـــة واضـــحة عـــلى أن مـــلكه لـــم يـــكن وراثـــيًا ولا 
مـطلقًا، بـل اخـتياراً ربـانـيًا مـؤقـتاً، جـاء اسـتجابـةً لـطلب جـماعـي 

من بني إسرائيل أنفسهم، ضمن ظرف خاص. 

أمــــــا مــــــلك ســــــليمان، فــــــهو لــــــم يــــــكن وراثــــــةً عــــــن داوود بــــــالمــــــعنى 
الـــوراثـــي المـــلوكـــي السُـــلالـــي المـــعروف، بـــل كـــان اســـتجابـــة لـــدعـــوة 

ســـــليمان نـــــفسه: {قَـــــالَ ربَِّ اغْـــــفِرْ لـِــــي وَهَـــــبْ لـِــــي مُـــــلْكًا لاَّ يـَــــنبغَِي 

ـابُ} (ص: 35)، واصـطفاءً إلـهيًا  لِأحََـدٍ مِّـن بـَعْدِي ۖ إنَِـّكَ أنَـتَ الْـوَهَّ

تـــابـــعًا لمـــقام الـــنبوة، ومـــرتـــبطًا بـــرســـالـــة محـــددة، ولـــم يـــكن لـــيوُرَّث 
بعده.  

 ❈ ❈ ❈
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سنن   الإيتاء   والنزع،  والفاعلية   البشرية 
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  ⎯ ٥ ⎯
جــاءت الآيــة المــحكمة الــتي تــؤســس لــفهم مــنهجي لمــوضــوع المــلك 

ُــلْكَ مَــن تـَـشَاءُ وَتـَـنزعُِ  ُــلْكِ تـُـؤتِْــي الْم فــي الــقرآن: {قُــلِ الــلَّهُمَّ مَــالـِـكَ الْم

ن تـَـشَاءُ وَتـُـعِزُّ مَــن تـَـشَاءُ وَتـُـذِلُّ مَــن تـَـشَاءُ ۖ بِــيدَِكَ الْــخَيرُْ ۖ  الْمـُـلْكَ مِــمَّ

إنَِّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍْ قَدِيرٌ} (آل عمران: 26).  

وقــد جــاء فــعلا «تــؤتــي» و«تــنزع» بــصيغة المــضارع، فــي دلالــة 

عـــــلى أن عـــــملية الإيـــــتاء والـــــنزع مســـــتمرة، ومـــــرتـــــبطة بـــــتفاعـــــلات 
الإرادة الإنـــسانـــية مـــع الـــسنن الإلـــهية، وليســـت أمـــراً مـــاضـــيًا قـــد 

تم وانتهى. 

أي إن مـــا يـــظنه الـــناس "مـــلكًا مســـتقراً"، إنـــما هـــو فـــي الـــحقيقة 

دوران، وتــموّج، وتــحول دائــم؛ فــالــتغيير حــتمي وضــروري، وســنةّ 

ـامُ نـُـدَاولُِــهَا بـَـيْنَ الــنَّاسِ}  إلــهية فــي الــناس وكــل الخــلق: {وَتِــلْكَ الْأيََـّ

(آل عمران: 140).  

حـــــين يـــــتأســـــس الـــــحكم عـــــلى الـــــغلبة والقهـــــر والـــــفساد، ويـــــتمكن 
الــجبابــرة، تــأتــي الــسنن الاجــتماعــية والــكونــية لتســتدعــي الــتغيير 

(الـــــنزع). وهـــــو مـــــا نشهـــــده عـــــبر الـــــتاريـــــخ: انـــــتفاضـــــات، ثـــــورات، 
كـــوارث اقـــتصاديـــة واجـــتماعـــية، وانـــهيارات لأنـــظمة مـــلكية وراثـــية 

واستبدادية لم يكن يتخيّل أحد يومًا انهيارها وزوالها. 
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والقرآن يعبرّ عن هذه السنة بوضوح: 

{وَتِـلْكَ الْأيََـّامُ نـُدَاولُِـهَا بـَيْنَ الـنَّاسِ}، أي إن الـدوام والاسـتقرار فـي 
الحكم ليس أصلاً قرآنيًا، بل التداول والتبدّل. 

وقــــد يــــقول قــــائــــل هــــنا: هــــل الــــعبارة فــــي الآيــــة: {وكــــذلــــك يــــفعلون} 

تشمل سليمان في سياق الآيات؟ 

ُــلُوكَ إذَِا دَخَــلُوا قَــرْيـَـةً أفَْسَــدُوهَــا وَجَــعَلُوا أعَِــزَّةَ أهَْــلهَِا  {قَــالَــتْ إنَِّ الْم
أذَِلَّةً ۖ وكََذلَِٰكَ يفَْعَلُونَ} (النمل: 34).  

والــــــجواب بــــــبساطــــــة: لا، لأن المــــــقصوديــــــن هــــــنا هــــــم الــــــوراثــــــيون، 

الـــــــــــقاهـــــــــــرون، الـــــــــــظالمـــــــــــون، المـــــــــــتملّكون للبشـــــــــــر تـــــــــــملّكًا مـــــــــــطلقًا، 
المسـتعبدون لـهم، المـحتكرون لـلحكم والسـلطة والـثروات لـهم دونـًا 

عن غيرهم من البشر (كفرعون ومن سار على نهجه): 

 - "فقََالَ أنََا رَبُّكُمُ الْأعَْلَىٰ" (النازعات: 24)،  

 - "وَنـَــادَىٰ فِـــرعَْـــوْنُ فِـــي قَـــوْمِـــهِ قَـــالَ يـَــا قَـــوْمِ ألََـــيْسَ لـِــي مُـــلْكُ مِـــصْرَ 
ـــــذِهِ الْأنَـْــــهَارُ تَجْـــــرِي مِـــــن تـَــــحْتِي ۖ أفَـَــــلَا تـُــــبصِْرُونَ" (الـــــزخـــــرف:  وَهَٰ

  ،(51

ـهٍ غَـيرِْي فـَأوَْقِـدْ  ـنْ إلَِٰ  - "وَقَـالَ فِـرعَْـوْنُ يـَا أيَُـّهَا الْمَـلَأُ مَـا عَـلمِْتُ لَـكُم مِّ
ــعَلِّي أطََـّـلعُِ إلَِــىٰ  لـِـي يـَـا هَــامَــانُ عَــلَى الــطِّينِ فـَـاجْــعَل لِّــي صَــرحًْــا لَّ

إنِِـّي لَأظَـُنُّهُ مِـنَ الْـكَاذِبِـيَن" (الـقصص: 38). ومـثلهم  ـهِ مُـوسَـىٰ وَ إلَِٰ
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َـــسَاكِـــينَ  فِينةَُ فـَــكَانـَــتْ لِم ـــا الـــسَّ مـــن جـــاء ذكـــره فـــي آيـــة الـــكهف: {أمََّ

ـــلكٌِ يـَــأخُْـــذُ  يـَــعْمَلُونَ فِـــي الْبحَْـــرِ فـَــأرَدَتُّ أنَْ أعَِـــيبهََا وكََـــانَ وَراَءَهُـــم مَّ

كُلَّ سَفِينةٍَ غَصْباً} (الكهف: 79).  

حـــــــيث يـــــــصل بـــــــهم الـــــــطغيان والـــــــجبروت إلـــــــى ادّعـــــــاء الألـــــــوهـــــــية 
والـــربـــوبـــية، وهـــذا الادّعـــاء لـــيس شـــرطـًــا أن يـــكون بـــلسان المـــقال 
فـــــقط، بـــــل وبـــــلسان الـــــحال. وهـــــذا مـــــا يـــــتمثلّ فـــــي كـــــل المـــــلكيات 

المطلقة الوراثية، وكل أنظمة التوريث والطغيان. 

فــلن تجــد مــرســومًــا مــلكيًّا يـُـناقَــش، أو يـُـراجَــع، أو يـُـرفـَـض، وهــذا 
هــــو عــــين ادّعــــاء الألــــوهــــية وطــــلب الــــطاعــــة المــــطلقة. ومــــثله ادّعــــاء 

الـــربـــوبـــية، حـــيث يـــتمثلّون حـــال فـــرعـــون: "ألََـــيْسَ لـِــي مُـــلْكُ مِـــصْرَ 

ـــــذِهِ الْأنَـْــــهَارُ تَجْـــــرِي مِـــــن تـَــــحْتِي"، فينســـــبون كـــــل شـــــيءٍ لـــــهم،  وَهَٰ

ويـــــتملّكون كـــــل شـــــيء تـــــملّكًا مـــــطلقًا مـــــتوارثـًــــا، لا يـــــبالـــــون بـــــأحـــــدٍ 
ســواهــم، وهــو اعــتداء صــارخ عــلى مــا اخــتصّ الله بــه نــفسه؛ فــلا 

طاعة مطلقة، ولا ملك مطلق، سوى لله عزّ وجل. 

وسـليمان عـليه السـلام هـو فـي الأصـل نـبي، ومـا هـذا المُـلك الـذي 
أوتـــيه إلا جـــزءٌ مـــن مـــهمة نـــبويـــة، وكـــان إيـــتاءً واصـــطفاءً مـــن الله، 

وليس وراثة، ولم يوُرِّثه هو لمن بعده. 

فــما أوتــيه ســليمان إذًا كــان مُــلكًا جــزئــيًّا، مــقيدًّا فــي إطــار مُــلك 

(مـــالـــك المـــلك)، وبـــإذنـــه ســـبحانـــه وتـــعالـــى، وبـــتوجـــيه مـــباشـــر مـــن 
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الـوحـي، ولـم يـكن وراثـيًّا عـلى الإطـلاق، ولـم يـكن جـباّراً ولا ظـالمًـا. 
ومــع خــتم الــنبوّة بــرســالــة محــمدٍ صــلى الله عــليه وســلّم، انــقطعت 
حُـــــجّة الاصـــــطفاء المـــــباشـــــر مـــــن الله، وبـــــقيت الـــــسنن فـــــقط تـــــفعل 
فـعلها. ولـذلـك، حـتى الـنبي محـمد صـلى الله عـليه وسـلّم، عـندمـا 
هــاجــر إلــى المــديــنة، طــلب مــبايــعة الــناس، ولــم يـُـفرضَ أو يــتغلّب 
عــليهم، فــمُكِّن بــإرادة الــناس، وكــانــت الــشورى هــي الأصــل فــي 

كل تعاملاته:  

 • "وَشَاوِرهُْمْ فِي الْأمَْرِ" (آل عمران: 159)،  

 • "وَأمَْرهُُمْ شُورَىٰ بيَنْهَُمْ" (الشورى: 38).  

فــالــشورى هــي أســاس الســلطة، وهــي الــسنة الــتي تــخضع لــها 
المجتمعات بعد النبوة، في إطار حدود الشرع الحنيف. 

أمــا الــتوريــث، والاســتبداد، والادعــاء بــالــحق الإلــهي فــي الــحكم، 
فـكلها انحـرافـات تـُناقـض صـريـح الـوحـي، ومـقاصـده الـكبرى فـي 

العدل والحرية لكل الناس. 

 ❈ ❈ ❈
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هل  الملكية  الدستورية   الحديثة   تتفق  مع  القرآن؟ 
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  ⎯ ٦ ⎯
المـلكية الـدسـتوريـة الحـديـثة، رغـم مـا تـحقّقه أحـيانـًا مـن تـوازنـات 
شــكلية ظــاهــريــة، تــظلّ قــائــمة عــلى الــتوريــث الــسياســي، الــرمــزي 
أو الــفعلي، مــمّا يـُـكرسّ فــكرة أن الــحكم فــي أصــله "حــقٌّ عــائــليٌّ 

سُلاليٌّ".  
وهذا بحدّ ذاته: 

 • يتناقض مع مبدأ الشورى. 

 • يُخالف قاعدة الاستحقاق وسنةّ التداول. 

 • يبُقي على احتكار رمزي للسلطة. 

 • ويــتضاد مــع مــفهوم الــعدل الــسياســي، الــذي لا يــتحقّق بــغير 
إشــراك كــل أطــياف وفــئات المــجتمع فــي الأمــر، والــقرار، وتحــديــد 

المصير.  

ومــــهما تــــمّ تجــــميل هــــذه الأنــــظمة بــــلغة "الــــدســــتور" و"الــــتمثيل"، 

فــإنــها تـُـبقي مــبدأ الــتوريــث فــي قــلب المــعادلــة، وهــو مــا يـُـناقــض 
التصوّر القرآني لمشروعية الحكم.  

أي إنـّه، حـتى وإن كـانـت مـقيدّة مـن نـاحـية الـشكل، فـإنـها مـطلقة 
فــي جــوهــرهــا مــن حــيث الاحــتكار الــرمــزي للســلطة عــبر الــتوريــث 
الـعائـلي والسُـلالـي، مـمّا يـُسهم فـي خـلق طـبقةٍ فـوق المـجتمع، لا 

يـُــــــخاطـَــــــب أفـــــــرادهـــــــا بـــــــغير "صـــــــاحـــــــب الـــــــسموّ، والـــــــجلالـــــــة، ومـــــــا 
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شـــــــابـــــــهها"، تـــــــتحكّم بـــــــه، ولا تـــــــخضع لـــــــلمساءلـــــــة، وتـــــــمتاز عـــــــليه 
بـــــامـــــتيازات مـــــالـــــية واقـــــتصاديـــــة خـــــاصّـــــة، لا يـــــنالـــــها أشـــــدّ أفـــــراد 

المجتمع اجتهادًا، وسعيًا، واستحقاقًا، وحظًّا.  

وهــذا، بــمرور الــوقــت، يـُـراكِــم – لا بـُـد – الــطبقية والــفساد، الــذي 

ســــيصل بــــالمــــجتمع، فــــي مــــرحــــلةٍ مــــا، إلــــى مســــتوى كــــارثــــيّ مــــن 
الــــــفقر، والــــــبطالــــــة، وحــــــتى المــــــجاعــــــة، هــــــذا فــــــضلًا عــــــن الــــــدمــــــار 

المــجتمعي والأخــلاقــي. وهــذا مــآلُ كــلِّ تــفرَُّدٍ واحــتكارٍ للســلطة – 

وكــــل اســــتكبار وتــــعالٍ عــــن المــــساءلــــة – مــــهما طــــال أمــــدُه، وظــــنّ 

أهـلها أنـها لا تـزول، ولـن تـُنزعَ فـي يـومٍ مـن الأيـام. {وكََـذلَٰـِكَ أخَْـذُ 

ـكَ إذَِا أخََــذَ الْــقُرَىٰ وَهِــيَ ظـَـالِمـَـةٌ ۚ إنَِّ أخَْــذَهُ ألَـِـيمٌ شَــدِيــدٌ} (هــود:  رَبِـّ

 .(102

ولــــذلــــك، كــــان يــــنبغي عــــلينا أن نــــنتبه إلــــى هــــذا جــــيدًا، وألّا نــــدع 
كـهنة السـلاطـين يسـتغلّون تـلك الـقصص الـتي وردت فـي الـقرآن 
الــكريــم، لــيسقطوهــا عــلى واقــع مــختلف تــمامًــا، مــحاولــين شــرعــنة 
المــــــلوكــــــية الــــــوراثــــــية المــــــعارضــــــة لــــــروح الإســــــلام وقــــــيمه وتــــــعالــــــيمه 

ومبادئه.  

مـع أن كـل الـقصص الـتي وردت أكّـدت أن المـلك والـتمكين الـذي 
كان، لم يكن وراثيًا؛ لم يوُرثَ، ولم يوُرَّث. 
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كــل قــصص «المــلك» فــي الــقرآن المــرتــبطة بــالأنــبياء، إمــا مــرتــبطة 

بـــــوحـــــيٍ ورســـــالـــــة، أو بـــــسياقـــــات اســـــتثنائـــــية، وكـــــانـــــت تـــــحت عـــــين 
الوحي دائمًا، ولم يوُرَّث أيٌّ منها كنظام دائم.  

ومــفهوم المــلك فــي الــقرآن مــختلف أســاسًــا عــن المــلوكــية الــوراثــية، 
والاحـتجاج بـتلك الـقصص لشـرعـنة الأنـظمة الـوراثـية الحـديـثة هـو 

تحريفٌ صريحٌ لمقاصد النص وروحه. 

 ، فالملك في القرآن نوعان: خاصٌّ وعامٌّ

وكــــل نــــوع لــــه أشــــكالــــه المــــختلفة، كــــما بــــينّا فــــي الــــبحث ســــابــــقًا. 
والـــتوريـــث لـــيس شـــامـــلًا لـــكلا الـــنوعـــين، وإنـّــما هـــو مـــتعلق بـــالـــنوع 
الـخاص، الـذي يـشمل المـال والمـتاع الـخاصـين، بـينما المـلك الـعام 

(مــــن ســــلطان عــــام وثــــروة عــــامــــة) فــــلا يــــخضع لــــلتوريــــث مــــطلقًا، 
وإنـّـــــــــما يـُـــــــــؤتــــــــــى عــــــــــبر الــــــــــسنن، والــــــــــتداول، والــــــــــفاعــــــــــلية والإرادة 

الإنــسانــية، والــشورى. (والــتدخــل الإلــهي أيــضًا، ولــكن هــذا كــان 

فـي عـصور مـا قـبل خـتم الـنبوّة والـرسـالـة الإلـهية، وانـتهى تـمامًـا 

دٌ أبَـَا أحََـدٍ مِـنْ رجَِـالـِكُمْ وَلَـكِنْ  بـبعثة الـنبي الـخاتـم). {مَـا كَـانَ مُحَمَّ

رسَُولَ اللهِ وَخَاتمََ النَّبِيِّيَن} (الأحزاب: 40).  

فــــقبل ذلــــك، كــــان الإيــــتاء يــــتم – كــــما فــــي الــــقصص الــــتي وردت 

فــــي الــــقرآن – عــــبر الــــسنن، وعــــبر الــــتدخّــــل والاصــــطفاء الإلــــهي 

المــباشــر مــعًا، أو عــبر أنــبيائــه، ولــم يــكن المــلك مــع ذلــك يـُـورَّث ولا 
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يـُورثَ، بـل كـان يـُؤتـى لاسـتحقاق، وحـكمة، وكـفاءة، وعـلم، وعـدل، 
وكجــــزء مــــن مــــهام نــــبويــــة ورســــالــــية تــــتغيّا الــــعدل، الــــذي هــــو أهــــم 

أهـــــداف إرســـــال الـــــرســـــل، وإنـــــزال الـــــكتاب، مـــــن الأســـــاس: {لَـــــقَدْ 

أرَسَْــــلْناَ رسُُــــلَناَ بِــــالْــــبيَِّناَتِ وَأنَــــزلَْــــناَ مَــــعَهُمُ الْــــكِتاَبَ وَالْمـِـــيزاَنَ لـِـــيقَُومَ 

الـنَّاسُ بِـالْقِسْـطِ ۖ وَأنَـزلَْـناَ الْحَـدِيـدَ فِـيهِ بـَأسٌْ شَـدِيـدٌ وَمَـناَفِـعُ لـِلنَّاسِ 

وَلـِـــــيَعْلَمَ اللهَُّ مَــــــن يـَـــــنصُرهُُ وَرسُُــــــلَهُ بِــــــالْــــــغَيبِْ ۚ إنَِّ اللهََّ قَــــــوِيٌّ عَــــــزِيــــــزٌ} 

(الحديد: 25).  

أمّـــا مـــع خـــتم الـــنبوّة، واكـــتمال الـــديـــن، ووصـــول الإنـــسانـــيّة إلـــى 
مــرحــلة الــنضج، وحــمل الأمــانــة، فــقد أقُــفل بــاب الــتدخّــل الإلــهي 

المـباشـر والاصـطفاء فـي عـمليّة إيـتاء المـلك ونـزعـه (بـنوعَـيْه: الـعامّ 

نن الإلـهيّة وحـدهـا تـفعل فـعلها، بـما تـعنيه  والـخاصّ)، وبـقيت الـسُّ

وتـــــتضمّنه مـــــن وجـــــود مـــــساحـــــة غـــــير ضـــــئيلة لـــــلفعل الإنـــــسانـــــي، 
والإرادة الإنــــسانــــيّة الحــــرةّ، الــــتي هــــي مــــناط الــــحساب والجــــزاء 

يوم الحساب. 

ولــو كــان فــي المــلك الــعامّ تــوريــث، لــكان أحــقّ بــالــذِّكــر والــتفصيل 
فـــــي كـــــتاب الله مـــــن ذكـــــر وتـــــفصيل المـــــواريـــــث الـــــخاصّـــــة بـــــأفـــــراد 

الناس… 
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فـلو كـان المـلك الـعامّ يـُورَّث، فـأيُـّهما أولـى بـالـذِّكـر: تـفصيل تـوريـث 

هــــــذا المــــــلك الــــــعامّ، أم تــــــفصيل تــــــوريــــــث المــــــلك الــــــخاصّ المــــــتعلّق 

ببعض المال والمتاع؟! 

وهــــــذا كــــــافٍ لهــــــدم كــــــلّ مــــــا يــــــحتجّ بــــــه الــــــكهنة لشــــــرعــــــنة وأســــــلمة 
المــــلوكــــيّة الــــوراثــــيّة، الــــتي هــــي عــــلى الــــضدّ تــــمامًــــا مــــن الــــشورى 
الإســـلامـــيّة، ومـــن مـــفهوم المـــلك فـــي الـــقرآن، الـــذي لـــيس هـــو كـــما 
نـَــــــفْهمه الآن، بـــــــعد أن أسُـــــــقِط مـــــــفهوم الـــــــكلمة عـــــــلى الـــــــوراثـــــــيّات 

المختلفة عبر التاريخ.  

 ❈ ❈ ❈
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 ⎯ ٧ ⎯
يـــــــنبغي الـــــــتأكـــــــيد دون مـــــــواربـــــــة أن قـــــــيام أي نـــــــظام حـــــــكم عـــــــلى 

«الـوراثـية» الـفعلية أو الـرمـزيـة (كـالمـلكية الـدسـتوريـة) كـافٍ لـنفي 
صـــــفته الإســـــلامـــــية، لأن الـــــوراثـــــة تـــــقوم عـــــلى الانـــــتماء الـــــعائـــــلي 
والسُـــلالـــي، لا عـــلى الاســـتحقاق والاخـــتيار والـــشورى والمـــساواة 

والعدل والتداول. 

بينما الحكم في الإسلام: 

 • ليس حقًا شخصيًا ولا عائليًا ولا سُلاليًا يمُنح أو يُحتكر. 

 .(DNAبالـ) / ولا وظيفةً تنتقل بالنسب • 

 • بــــل هــــو أمــــانــــة تســــتمد شــــرعــــيتها مــــن رضــــا واخــــتيار الأمــــة، 
وكــفاءة صــاحــبها، والــعدل والــشورى والــشفافــية فــي مــمارســتها 

والــــتزامــــها بحــــدود الشــــرع الــــحنيف. {إنَِّ اللَّهَ يـَـــأمُْــــركُُــــمْ أنَ تـُـــؤدَُّوا 

إذَِا حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  الْأمََانَاتِ إلَِىٰ أهَْلهَِا وَ

ا يـَــعِظُكُم بِـــهِ ۗ إنَِّ اللَّهَ كَـــانَ سَـــمِيعًا بـَــصِيراً} (ســـورة  ۚ إنَِّ اللَّهَ نِعِمَّ

الـنساء: 58). وأداء هـذه الأمـانـة (الـحكم/السـلطان/المـلك الـعام) 

يــكون بــإعــادتــها إلــى أهــلها، والأمــة أهــلها. فــالــوراثــة الــسياســية، 

بــمفهومــها الــجوهــري، تـُـقصي الأمــة، وتـُـحوّلــها إلــى رعــية مــوروثــة 
لا شعبٍ شريك، وهذا يناقض التصور القرآني من أساسه.  

 ❈ ❈ ❈
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ختامًا 
يـــــنبغي عـــــند دراســـــة مـــــفهوم «المـــــلك» فـــــي الـــــقرآن ألّا يـــــتم ذلـــــك 

بـمعزل عـن الـسياقـات الـكامـلة لمـوضـوع الـبحث، وبـاقـي المـفاهـيم، 
والمــــنظومــــة الــــقرآنــــية كــــكل، ولا يــــنبغي اجــــتزاء قــــصة، أو آيــــة، أو 

جزء من آية، لتبرير نُظمُ الحكم القائمة على التوريث.  

فـالـقرآن يـضع الأسـاس لـفهمٍ سُـننَيٍّ مـتكامـل: الـتمكين المشـروط، 

المــــــــؤقّــــــــت، والنســــــــبي، لا الــــــــتملّك أو الــــــــتمليك المــــــــطلق، الــــــــدائــــــــم، 
الــــوراثــــي؛ الــــشورى لا التســــلّط؛ الــــتداول لا الجــــمود والاحــــتكار؛ 
والمــــــــسؤولــــــــيّة الجــــــــماعــــــــيّة لا الــــــــعصمة الــــــــفرديـّـــــــة أو الــــــــعائــــــــليّة أو 

السُلاليّة؛ التواضع لا العلوّ. 

ومـــن يـــتأمّـــل الـــوحـــي بهـــذا المـــنهج، سيجـــد أن كـــل تـــوريـــث لـــلملك 

الـعام (السـلطة/السـلطان والمـال الـعام) هـو انـتهاك لـسنن وأوامـر 
الله فـي الـعدل، والـشورى، والـتداول. وأن المسـتقبل لـلتغيير، كـما 
نن الــكونــيّة والاجــتماعــيّة، الــتي عــلى رأســها  أراده الله، عــبر الــسُّ

سُنةّ: «إنَِّ اللهََّ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأنَفُسِهِمْ». 
 ❈ ❈ ❈
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ملحق (1) 

من المستحيل أن يكون المتغلب أو الوارث للحكم 
عادلاً، لأن عدالته تقتضي زوال حكمه واندثاره 

يــــعتقد الــــبعض أنــــه بــــالإمــــكان أن يــــوجــــد حــــاكــــم مــــتغلب أو وارث 
لــــــلحكم (أي غــــــير شــــــرعــــــي) ويــــــكون عــــــادلاً، وهــــــي تشــــــبه مــــــقولــــــة 
"المســــــتبد الــــــعادل". فهــــــل فــــــي ذلــــــك شــــــيء مــــــن الــــــصحة؟ ســــــؤال 

يطرح! 

كـــــــلمة "مُتغلِّب" هـــــــي فـــــــاعـــــــل مـــــــن الـــــــفعل "تَغَلَّبَ".. تغلَّبَ، يتَغلَّب، 
تغلُّباً، فـــهو "مُتغلِّب"، والمـــفعول "مُتغلَّب عـــليه". تَغَلَّبَ عَـــلَى عَـــدُوِّهِ: 
قَهَــــرهَُ، اِسْــــتوَْلَــــى عَــــلَيْهِ.. تَغَلَّبَ عَــــلَى الْمـَـــصاعِــــبِ: ذلََّلَهَا. تَغَلَّبَ عَــــلَيْهِ 

النُّعَاسُ: غَلَبهَُ، اِسْتسَْلَمَ لَهُ..

فــالــتغلُّب إذًا هــو القهــر، والاســتيلاء، والــغلبة. والمــتغلِّب فــي ســياق 
مــوضــوعــنا هــو مــن يســتولــي عــلى مــا لــيس لــه (الــحكم/الســلطان/

الملك العام)، عُنوةً وغَصْباً. 

".. اســــتبدَّ بـ،  وكــــلمة "مســــتبد" هــــي الــــفاعــــل مــــن الــــفعل "اســــتبدَّ
يســــتبَِدّ، اســــتبَدِْدْ / اســــتبَِدَّ، اســــتبدادًا، فــــهو "مُســــتبِدّ"، والمــــفعول 

"مستبدَّ به".
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ف، انــفرد بــه مــن غــير مــشاركٍ لــه   اســتبدَّ الــشخصُ بــالأمــر: تعسَّ
فـــــــــــيه. والـــــــــــحُكْم الاســـــــــــتبدادي: هـــــــــــو الـــــــــــذي يـــــــــــقوم عـــــــــــلى التسلُّط 
والـــــتعسّف المـــــطلق والتَّفردّ بـــــالـــــحكم.. فـــــالمســـــتبد إذاً هـــــو المـــــتفرد 

بالأمر والحكم، والمتعسّف، والمتسلّط.

هـل مـن المـمكن، والـوارد، أن يـكون المـتغلّب أو المسـتبد أو 

الوارث للحكم عادلًا؟

إنّ ســــؤالًا كهــــذا لا يــــنبغي أن يــــطرحــــه امــــرؤٌ مســــلمٌ مــــؤمــــنٌ، قــــرأ 
كــــــتاب الله، وفــــــهم شــــــرعــــــه ومــــــبادئــــــه الــــــكبرى، الــــــتي لا نــــــملّ مــــــن 

تكرارها والتذكير بها كلَّ حين، وهي:

َ الـرُّشْـدُ مِـنَ الْـغَيِّ ۚ فـَمَن   • الحـريـة: {لَا إكِْـراَهَ فِـي الـدِّيـنِ ۖ قَـد تَـّبيَنَّ
يـَــكْفرُْ بِـــالـــطَّاغُـــوتِ وَيـُــؤمِْـــن بِـــاللهَِّ فـَــقَدِ اسْـــتمَْسَكَ بِـــالْـــعُرْوَةِ الْـــوُثـْــقَىٰ لاَ 

انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللهَُّ سَمِيعٌ عَليِمٌ} (البقرة: 256). 

ــذِيــنَ   • الــشورى «حــق الــشعوب فــي حــكم نــفسها بــنفسها». {وَالَّ
ا  لَاةَ وَأمَْـــرهُُـــمْ شُـــورَىٰ بـَــينْهَُمْ وَمِـــمَّ ــهِمْ وَأقََـــامُـــوا الـــصَّ اسْـــتجََابـُــوا لـِــرَبِـّ

رَزقَْناَهُمْ ينُفِقُونَ{ (الشورى: 38). 

 ۟ وا ـنَ ٱللهَِّ لـِنتَ لَـهُمْ وَلَـوْ كُـنتَ فـَظًّا غَـليِظَ ٱلْـقَلْبِ لَـٱنـفَضُّ {فـَبِمَا رحَْـمَةٍ مِّ
مِــنْ حَــوْلـِـكَ فـَـٱعْــفُ عَــنهُْمْ وَٱسْــتغَْفِرْ لَــهُمْ وَشَــاوِرهُْــمْ فِــى ٱلْأمَْــرِ فـَـإِذَا 
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ــــــليَِن} (آل عــــــمران:  ــــــلْ عَــــــلَى ٱللهَِّ إنَِّ ٱللهََّ يـُـــــحِبُّ ٱلْمـُـــــتوَكَِّ عَــــــزمَْــــــتَ فـَـــــتوَكََّ

 .(159
 • الــــــــعدل، وتمظهــــــــره الــــــــسياســــــــي لا يــــــــكون ســــــــوى بــــــــالــــــــشورى؛ 
الـــشورى الإســـلامـــية الـــتي هـــي مـــلزمـــة وفـــريـــضة، والـــشامـــلة لـــكل 

الشعب وفئاته وأطيافه، برجاله ونسائه. 

{لَـقَدْ أرَسَْـلْناَ رسُُـلَناَ بِـالْـبيَِّناَتِ وَأنَـْزلَْـناَ مَـعَهُمُ الْـكِتاَبَ وَالْمـِيزاَنَ لـِيقَُومَ 
الــنَّاسُ بِــالْقِسْــطِ وَأنَـْـزلَْــناَ الْحَــدِيــدَ فِــيهِ بـَـأسٌْ شَــدِيــدٌ وَمَــناَفِــعُ لـِـلنَّاسِ 

وَلـِــــــيَعْلَمَ اللهَُّ مَـــــــنْ يـَــــــنصُْرهُُ وَرسُُـــــــلَهُ بِـــــــالْـــــــغَيبِْ إنَِّ اللهََّ قَـــــــوِيٌّ عَـــــــزِيـــــــزٌ} 
(الحديد: 25). 

إيِــتاَءِ ذِي الْــقُرْبـَـى وَيـَـنهَْى عَــنِ  حْــسَانِ وَ {إنَِّ اللهََّ يـَـأمُْــرُ بِــالْــعَدْلِ وَالْإِ
رُونَ} (النحل: 90).  الْفَحْشَاءِ وَالْمنُكَْرِ وَالْبغَْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تذََكَّ

إذَِا حَــكَمْتمُْ بـَـيْنَ  {إنَِّ اللهََّ يـَـأمُْــركُُــمْ أنَْ تـُـؤدَُّوا الْأمََــانـَـاتِ إلَِــى أهَْــلهَِا وَ
ا يـَــعِظُكُمْ بِـــهِ إنَِّ اللهََّ كَـــانَ  الـــنَّاسِ أنَْ تـَــحْكُمُوا بِـــالْـــعَدْلِ إنَِّ اللهََّ نِـــعِمَّ

سَمِيعًا بَصِيراً} (النساء: 58). 

ــذِيــنَ آمَــنوُا كُــونـُـوا قَــوَّامِــيَن بِــالْقِسْــطِ شُهَــدَاءَ للهَِِّ وَلَــوْ عَــلَى  ـهَا الَّ {يـَـا أيَُـّ
أنَـْفُسِكُمْ أوَِ الْـوَالـِدَيـْنِ وَالْأقَْـرَبِـيَن إنِْ يـَكُنْ غَـنِيًّا أوَْ فـَقِيراً فـَاللهَُّ أوَْلَـى 

إنِْ تـَلْوُوا أوَْ تـُعْرضُِـوا فـَإِنَّ اللهََّ  بِـهِمَا فـَلَا تـَتَّبِعُوا الْـهَوَى أنَْ تـَعْدِلُـوا وَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} (النساء: 135).
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ـــــذِيـــــنَ آمَـــــنوُا كُـــــونـُــــوا قَـــــوَّامِـــــيَن للهَِِّ شُهَـــــدَاءَ بِـــــالْقِسْـــــطِ ولَاَ  ــــهَا الَّ {يـَــــا أيَُـّ
يَجْـــرمَِـــنَّكُمْ شَـــنآَنُ قَـــوْمٍ عَـــلَى ألَاَّ تـَــعْدِلُـــوا اعْـــدِلُـــوا هُـــوَ أقَْـــربَُ لـِــلتَّقْوَى 

وَاتَّقُوا اللهََّ إنَِّ اللهََّ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (المائدة: 8). 

إذَِا قُــــلْتمُْ فـَـــاعْــــدِلُــــوا وَلَــــوْ كَــــانَ ذَا قُــــرْبـَـــى وَبِعَهْــــدِ اللهَِّ أوَْفـُـــوا ذلَـِـــكُمْ  {وَ
رُونَ} (الأنعام: 152).  اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تذََكَّ وَصَّ

{قُـلْ أمََـرَ رَبِـّي بِـالْقِسْـطِ وَأقَِـيمُوا وُجُـوهَـكُمْ عِـندَْ كُـلِّ مَسْجِـدٍ وَادْعُـوهُ 
مُخْلصِِيَن لَهُ الدِّينَ كَمَا بدََأكَُمْ تَعُودُونَ} (الأعراف: 29). 

ــــا جَـــــعَلْناَكَ خَـــــليِفَةً فِـــــي الْأرَضِْ فـَــــاحْـــــكُمْ بـَــــيْنَ الـــــنَّاسِ  {يـَــــا دَاوُودُ إنَِـّ
ــذِيــنَ يـَـضِلُّونَ  بِــالْــحَقِّ ولََا تـَـتَّبِعِ الْــهَوَى فـَـيُضِلَّكَ عَــنْ سَــبِيلِ اللهَِّ إنَِّ الَّ

عَــنْ سَــبِيلِ اللهَِّ لَــهُمْ عَــذَابٌ شَــدِيــدٌ بِــمَا نـَـسُوا يـَـوْمَ الْــحِسَابِ} (ص: 
 .(26

 • المــساواة بــين الــناس فــي الــحقوق والــواجــبات وأمــام الــقانــون. 
ــن ذَكَــرٍ وَأنُــثىَٰ وَجَــعَلْناَكُــمْ شُــعُوبـًـا  ـا خَــلَقْناَكُــم مِّ ـهَا الــنَّاسُ إنَِـّ {يـَـا أيَُـّ
وَقَـباَئِـلَ لـِتعََارفَـُوا ۚ إنَِّ أكَْـرمََـكُمْ عِـندَ اللهَِّ أتَـْقَاكُـمْ ۚ إنَِّ اللهََّ عَـليِمٌ خَـبِيرٌ} 

(الحجرات: 13). 

 • الــــتكريــــم لــــكل إنــــسان دون أي تــــمييز. {وَلَــــقَدْ كَــــرَّمْــــناَ بـَـــنِي آدَمَ 
لْناَهُـــمْ  ـــنَ الـــطَّيِّباَتِ وَفـَــضَّ وَحَـــمَلْناَهُـــمْ فِـــي الْـــبرَِّ وَالْبحَْـــرِ وَرَزقَْـــناَهُـــم مِّ

نْ خَلَقْناَ تفَْضِيلًا} (الإسراء: 70). عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّ
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 • الــــــتواصــــــي بــــــالــــــحق، والــــــصبر عــــــلى ذلــــــك. {وَالْــــــعَصْرِ (1) إنَِّ 
الـِـــحَاتِ  ــــذِيــــنَ آمَــــنوُا وَعَــــمِلُوا الــــصَّ نــــسَانَ لَــــفِي خُسْــــرٍ (2) إلِاَّ الَّ الْإِ

برِْ (3)} (العصر).  وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا بِالصَّ

 • والأمــــــــر بــــــــالمــــــــعروف، والــــــــنهي عــــــــن المــــــــنكر، وتــــــــتضمن حــــــــقوق 
ــــةٍ أخُْــــرجَِــــتْ لـِـــلنَّاسِ تـَـــأمُْــــرُونَ بِــــالْمـَـــعْرُوفِ  الإنــــسان. {كُــــنتْمُْ خَــــيرَْ أمَُّ

وَتـَنهَْوْنَ عَـنِ الْمُـنكَْرِ وَتـُؤمِْـنوُنَ بِـاللهَِّ وَلَـوْ آمَـنَ أهَْـلُ الْـكِتاَبِ لَـكَانَ خَـيرْاً 

لَهُمْ مِنهُْمُ الْمؤُمِْنوُنَ وَأكَْثرَهُُمُ الْفَاسِقُونَ} (آل عمران: 110). 

{وَالْمـُــؤمِْـــنوُنَ وَالْمـُــؤمِْـــناَتُ بـَــعْضُهُمْ أوَْلـِــيَاءُ بـَــعْضٍ يـَــأمُْـــرُونَ بِـــالْمـَــعْرُوفِ 
لَاةَ وَيـُؤتْـُونَ الـزَّكَـاةَ وَيـُطِيعُونَ اللهََّ  وَيـَنهَْوْنَ عَـنِ الْمُـنكَْرِ وَيـُقِيمُونَ الـصَّ

وَرسَُولَهُ أوُلَئِكَ سَيرَحَْمُهُمُ اللهَُّ إنَِّ اللهََّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (التوبة: 71). 

نـقول: إنّ مـن عـرف ذلـك، ووعـاه، وتشـبع بـه عـقله وقـلبه، لـن يـتفوّه 
بـهكذا سـؤال، لا يـنمّ إلا عـن عـقلية، أقـلّ مـا يـمكن أن تـوصـف بـه، 

أنها "تغتصب المنطق السليم"، أو هي ساذجة. لماذا؟

مـاذا لـو قـلتُ لـك: هـل يـمكن أن يـوجـد شـخص واقـف وجـالـس فـي 
نــفس الــوقــت؟ أو يــركــض ومــتوقــف فــي نــفس الــوقــت؟ أو أن يــكون 

الليل نهاراً، والنهار ليلًا؟ 

سـتقول: مـحال! فـتلك كـلها أضـداد، لا يـقع أحـدهـا سـوى بـانـتفاء 
الآخــر؛ فــلا يــمكن أن أجــلس إلا إذا لــم أكــن واقــفًا، ولا يــمكن أن 
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أركــض إلا عــندمــا لا أكــون مــتوقــفًا، ولا يــمكن لــليل أن يــكون لــيلاً 

إلا إذا زال ضـــوء الـــنهار وجـــاء الـــليل. وهـــذا بـــالـــضبط مـــا يـــنطبق 
عـــلى مـــقولـــة "المســـتبد الـــعادل"، أو إمـــكانـــية أن يـــوجـــد مـــتغلب، أو 

وارث للحكم، ويكون عادلًا في نفس الوقت.

فـــالمـــتغلّب، كـــما تـــبيّن آنـــفًا، هـــو الـــذي يســـتولـــي عـــلى الـــحكم دون 
وجـه حـق، أي بـالـقوة، فـيركـب ظـهور الـناس غـصباً وكـرهًـا، ليسـتبدّ 

بـأمـرهـم. فـكلُّ مـتغلّبٍ مسـتبدٌّ بـالـضرورة، ولا يسـتبدّ بـالأمـر سـوى 
مـن لـم يـأتِ بـالسـبيل الشـرعـي، الـذي هـو اخـتيار الـناس ورضـاهـم 

بـــه — وقـــد يـَــردُ أن يـــأتـــي بـــاخـــتيارهـــم أول الأمـــر، ثـــم يســـتبدّ بـــهم 
لاحــقًا —، فــكلُّ مســتبدٍّ مــتغلّبٌ بــالــضرورة؛ فــهو بــاســتبداده إنــما 
يقهـر إرادة شـعبه وحـقوقـه. وكـلاهـما: المـتغلّب والمسـتبدّ، لا شـرعـية 

له، وكذلك الوارث للحكم.

والـعنوان الـشامـل الـذي يجـمع الـثلاثـة هـو الـظلم (انـعدام الـعدل)، 

وهــو ضــد الــعدل؛ فــلا يــمكن أن يــكون الإنــسان عــادلًا وظــالمًــا فــي 
نـفس الـوقـت، ولا يـمكن لـلظالـم أن يـكون عـادلًا وهـو ظـالـم، وإلا لمـا 

سُـمّي ظـالمـًا مـن الأصـل. وكـيف يـكون عـادلًا ووجـوده أصـلًا قـائـم 

عـــلى الـــظلم، أي عـــلى انـــتفاء الـــعدل ومـــحاربـــته؟ أي: وجـــوده بحـــد 
ذاته، هكذا، هو ظلم. والظلم ليس بعدل.
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إذاً، لا يـــصح أن نـــقول: "مســـتبد عـــادل"، لأن الـــعادل لا يســـتبد، 
والمســــــتبد لأنــــــه مســــــتبد لا يــــــكون عــــــادلًا، وإلا انــــــتفت عــــــنه صــــــفة 

المســتبد. ولا احــتمال لأن يــكون المــتغلب أو الــوارث لــلحكم عــادلًا، 

وإلا زال حكمه، ولم يعد حاكمًا.

بـــمعنى: أنـــه حـــتى وإن وُجـــد – عـــلى ســـبيل الافـــتراض – حـــاكـــم 
ورث الــحكم مــن والــده (وهــو حــكم مــتغلب لأنــه وراثــي، أي مــنعدم 
الشـــرعـــية، أي ظـــالـــم، أي غـــير إســـلامـــي)، ثـــم أراد هـــذا الابـــن أن 

يصحّح الوضع ويكون عادلًا، فما هو أول شيء عليه القيام به؟

بـبساطـة: أن يـترك مـكانـه (الـذي لا حـق لـه فـيه، ولا لـوالـده)، لـيعود 

الأمــر إلــى أصــحابــه، أي الــشعب، لــتتحقق الــشورى، «وذلــك هــو 
الـعدل الـسياسـي»، ويـُعيد مـا نُهـب، ومـا يـسيطر عـليه مـن أمـوال 
ومــــمتلكات هــــو ومــــن ســــبقه فــــي الــــحكم، إلــــى الــــشعب، ويـَـــردّ كــــل 

المظالم. وذلك هو «العدل الاقتصادي والاجتماعي».

أي: أنــــــه عــــــليه، كــــــي يــــــكون عــــــادلًا، أن لا يــــــكون حــــــاكــــــمًا. هــــــكذا 
بـــــبساطـــــة. لأن وراثـــــته لـــــلحكم - مـــــن الأصـــــل - ظـــــلم صُـــــراح، أي 

ليس عدلًا. 

والاســـتبداد بـــالأمـــر، واحـــتكار الســـلطة والـــثروات وتـــوارثـــها، ظـــلم 

صُراح أيضًا، وتألّه وتجبرّ.
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فــمن ذا الــذي يــملك كــل شــيء بــشكل مــطلق، دون شــريــك أو نــد، 
سوى مالك الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه؟

فــــــمن يســــــتبدّ بــــــالأمــــــر لــــــيس عــــــادلًا، ومــــــن يــــــرث الــــــحكم والــــــثروات 
والـــــــناس لا يـــــــمكن أن يـــــــكون عـــــــادلًا، إلا إذا انـــــــقلب عـــــــلى نـــــــفسه 

وحـــكمه، وصـــار لـــيس حـــاكـــمًا، أي فـــردًا عـــاديـًــا، بـــعد أن يـــخضع 
لـلحساب الـشعبي الـعسير، وبـعد أن يـعود الأمـر لأصـحابـه، أي: 

الشعب، وتعود لهم ثرواتهم، وترُدّ لهم كامل حقوقهم.

إذاً، فــــــالمــــــتغلب، والــــــوارث لــــــلحكم، والمســــــتبد، لا يــــــمكن أن يــــــكون 
واحــــد مــــنهم عــــادلًا، وإلا لــــم يــــعد "مــــتغلباً" أو "وارثـًـــا لــــلحكم" أو 

"مستبدًا". 

فـــــالـــــعدل ضـــــد الـــــظلم، والاســـــتبداد بـــــالأمـــــر، واحـــــتكار الســـــلطات 
والــثروات وتــوارثــها، وقــمع إرادة الــشعوب، هــو ظــلمٌ صُــراح بـَـواح، 
لا شــك فــيه ولا مــراء، مــوجــبٌ لــيس لــلمعارضــة فحســب، بــل ولــقتال 
الـــظالمـــين أنـــفسهم، وجـــندهـــم، ومـــن يـــعاونـــهم، حـــتى يـــعود الـــحكم 

للشعب، وتعود ثرواته وحقوقه وقراره إليه. 

إنَِّ اللَّهَ عَـــــلَىٰ نـَــــصْرهِِـــــمْ   - {أذُِنَ للَِّذِيـــــنَ يـُــــقَاتـَــــلُونَ بِـــــأنََّهُمْ ظـُــــلمُِوا ۚ وَ
لَقَدِيرٌ} (الحج: 39). 
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وءِ مِــنَ الْــقَوْلِ إلِاَّ مَــن ظـُـلمَِ ۚ وكََــانَ اللَّهُ   - {لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْــرَ بِــالسُّ
سَمِيعًا عَليِمًا} (النساء: 148).

  - {فَلَا عُدْوَانَ إلِاَّ عَلَى الظَّالِميَِن} (البقرة: 193). 

كُمُ الـنَّارُ وَمَـا لَـكُم مِّـن دُونِ   - {ولََا تـَركَْـنوُا إلَِـى الَّـذِيـنَ ظـَلَمُوا فـَتمََسَّ
اللهَِّ مِنْ أوَْليَِاءَ ثمَُّ لَا تنُصَرُونَ} (هود: 113).

الــظلم لا تــهاون فــيه مــطلقًا، ولا مــجامــلة لأحــد فــيه مــهما بــلغ مــن 
مكانة، ولو كان نبيًّا، بل ولو كان أبو الأنبياء وخليل الرحمن.

إذِِ ابـْــــتلََىٰ  تـــــأمـــــل حـــــين طـــــلب إبـــــراهـــــيم عـــــليه الســـــلام مـــــن ربـــــه: {وَ
ــي جَـــاعِـــلُكَ لـِــلنَّاسِ إمَِـــامًـــا ۖ  هُنَّ ۖ قَـــالَ إنِِـّ ــهُ بِـــكَلمَِاتٍ فـَــأتَـَــمَّ إبِـْــراَهِـــيمَ رَبُـّ
ـتِي ۖ قَــالَ لَا يـَـناَلُ عَهْــدِي الــظَّالِمـِـيَن} (الــبقرة: 124).  يَـّ قَــالَ وَمِــن ذرُِّ
ودلّ هـــــذا عـــــلى أن الإمـــــامـــــة ليســـــت بـــــالـــــوراثـــــة، بـــــل بـــــالاســـــتحقاق 

المتمثل بالعدل، ومجافاة الظلم.

لـــذلـــك، عـــلى مـــن يـــقول بـــمقولات الـــظالمـــين تـــلك، أن يـــكفّ عـــن غـــيّه 
وضلاله وجوره، وأن يعود إلى سبيل الحق والرشاد والعدل.

 ❈ ❈ ❈
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═══════ ༺༻ ═══════
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ملحق (2) 

شرعية الكيان السياسي في الإسلام:  

ما المقصود بها؟  

كـــــتبنا كـــــثيراً فـــــي مـــــقالاتٍ عـــــدّة خـــــارج هـــــذا الـــــكتاب عـــــن قـــــضية 
الشـــــرعـــــية، وأنـــــها الأســـــاسُ الـــــذي عـــــليه يـــــقوم كـــــلُّ شـــــيءٍ فـــــي أيّ 

كـــيانٍ ســـياســـيٍّ يـــتبنىّ فـــلسفة الإســـلام ومـــبادئـــه، ويـــنطلق مـــنها. 
وســــــبق — أيــــــضًا — أن أشــــــرنــــــا إلــــــى جــــــانــــــبي الشــــــرعــــــية فــــــي 
مـــقالاتٍ عـــدّة، لـــكنني شـــعرتُ بـــأنـــه مـــن الـــواجـــب عـــليَّ إيـــضاحَ مـــا 
نـعني بـالشـرعـية نـفسها؛ فـهناك مـن يـظنّ أن الشـرعـية المـقصودة 

هـي شـرعـيةٌ ديـنية، أو طـقوسـية، أو شـعائـريـة، فـيعتبر أن الـكيانَ 

الـــــسياســـــيّ الـــــذي يـــــرفـــــع لافـــــتاتٍ وشـــــعاراتٍ "إســـــلامـــــية"، ويـــــقيم 

الــناس فــيه الــصلاة، ويــصومــون رمــضان، وغــير ذلــك مــن شــعائــر، 

يـُعدُّ شـرعـيًا، وبـالـتالـي "إسـلامـيًا". وهـذا غـيرُ صـواب؛ لـذلـك، وجـب 

توضيح المقصود.

المـبادئ الـسياسـية الإسـلامـية جـاءت واضـحة فـي الـقرآن الـكريـم، 

وكـــــــان عـــــــلى رأســـــــها مـــــــبدأ الـــــــشورى: {وَشَـــــــاوِرهُْـــــــمْ فِـــــــي الْأمَْـــــــرِ}، 
{وَأمَْـرهُُـمْ شُـورَىٰ بـَينْهَُمْ}، المـنبثق أسـاسًـا مـن شـعار الـتوحـيد «لاَ 
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إلِٰـــهَ إلِاَّ اللَّهُ»، الـــذي يـــعني عـــمليًا المـــساواة بـــين البشـــر جـــميعهم، 
فـــلا أحـــد يـــعلو عـــلى أحـــد، والـــناس كـــلهم عـــباد لله الـــواحـــد الأحـــد 

ر لـــهم الأرض ومـــا فـــيها،  الـــفرد الـــصمد الـــذي كرَّم بـــني آدم وسَخَّ
وجــــــعل الإنــــــسان خــــــليفة عــــــليها. ومــــــن المــــــساواة تــــــتولــــــد الحــــــريــــــة 

والشورى والعدالة وبقية مبادئ الإسلام الكبرى. 

إذ يسـتحيل عـقلاً أن تتحـدث عـن حـريـة ومـشاركـة سـياسـية وعـدالـة 
فـــــــي مـــــــجتمع مـــــــقسم إلـــــــى أســـــــياد وعـــــــبيد، مـــــــالـــــــكين ومـــــــملوكـــــــين، 

مـــتبوعـــين وتـــابـــعين مُســـتعبدَيـــن. وفـــي الإســـلام ذاتـــه، أهـــم شـــروط 

الــــتكليف هــــي الحــــريــــة والــــعقل. فــــالحــــريــــة مــــكانــــتها فــــي الإســــلام 

وفــلسفته الــشامــلة لا يــماثــلها مــكانــة، واحــتفاء الإســلام بــها أعــظم 

مــــن احــــتفاء أي فــــلسفة أو عــــقيدة أرضــــية بشــــريــــة تــــدعــــو للحــــريــــة 
وحقوق الإنسان …الخ. 

فـــإذا كـــانـــت الحـــريـــة شـــرط صـــحة الإيـــمان وأســـاس الـــتكليف فـــي 
الإســـــلام، فـــــكيف بـــــما هـــــو دون ذلـــــك؟ وكـــــل شـــــيء دونـــــه. والـــــكفر 

بـــــالـــــطغيان شـــــرط الإيـــــمان بـــــالله: {لَا إكِْـــــراَهَ فِـــــي الدِّيـــــنِ ۖ قَـــــد تَّبيََّنَ 

الرُّشْـــــــدُ مِـــــــنَ الْغَيِّ ۚ فـَــــــمَن يـَــــــكْفرُْ بِـــــــالطَّاغُـــــــوتِ وَيـُــــــؤمِْـــــــن بِـــــــاللَّهِ فـَــــــقَدِ 

اسْــــتمَْسَكَ بِــــالْــــعُرْوَةِ الْــــوُثـْـــقَىٰ لَا انــــفِصَامَ لَــــهَا ۗ وَاللَّهُ سَــــمِيعٌ عَــــليِمٌ} 

(الــبقرة: 256)، أي أن الإيــمان بــالله تــبارك وتــعالــى هــو المــرادف 
للحرية، بل هو عين الحرية. 
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ماذا يعني هذا كله؟

إن صـحة الإيـمان مشـروطـة بحـريـة اخـتيار الإنـسان، أو إن جـاز 
الـتعبير، شـرعـية الإيـمان والـتكليف فـي الإسـلام مـرهـونـان بحـريـة 
الاخـــــتيار واقـــــتناع الإنـــــسان، الـــــذي عـــــليه أن يـــــكفر بـــــكل أشـــــكال 
الـــطغيان حـــتى يـــكون جـــديـــراً بـــوصـــف الإيـــمان. إذاً، الحـــريـــة هـــنا 

ركـــن وأســـاس وشـــرط وجـــوهـــر ومـــبدأ ثـــابـــت وراســـخ فـــي الإســـلام 
كعقيدة ودين. 

والأمـــر كـــذلـــك فـــي الإســـلام كـــفلسفة ســـياســـية، أي أنـــه إذا كـــان 
شــــــرط شــــــرعــــــية وصــــــحة الاعــــــتقاد هــــــو حــــــريــــــة واقــــــتناع الإنــــــسان 
وتحـــرره مـــن كـــل أشـــكال الـــطغيان والـــضغط والإكـــراه، فـــإن الأمـــر 
حـتمًا كـذلـك فـي كـل مـا هـو دون ذلـك، ونـعني هـنا شـرعـية الـكيان 

السياسي. 

فـلا يـمكن وصـف أي كـيان سـياسـي بـأنـه شـرعـي فـي غـياب إرادة 

الــناس وحــريــتهم واخــتيارهــم داخــل هــذا الــكيان، ولــكن مــع ذلــك، 

فهــذا هــو الــجانــب الأول فــقط. أي لا يــزال هــناك الــجانــب الآخــر، 
الــذي إذا غــاب، ظــلت الشــرعــية مــنقوصــة وبــالــتالــي، كــان الــكيان 

منقوص الشرعية.
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إذاً، الـجانـب الأول لشـرعـية أي كـيان سـياسـي يـنطلق مـن فـلسفة 
الإســـــلام ومـــــبادئـــــه وشـــــرعـــــه الـــــحنيف هـــــو اخـــــتيار ورضـــــا وحـــــريـــــة 

الـــــشعب فـــــي ذلـــــك الـــــكيان، أي انـــــبثاق كـــــيانـــــهم عـــــنهم وبـــــاخـــــتيار 

منهم، وفيه يحكمون أنفسهم بأنفسهم. 

الـشعب هـو صـاحـب الـقرار عـبر مـمثليه المـنتخبين. وهـذا هـو مـبدأ 

الـــشورى، والـــديـــمقراطـــية هـــي أنســـب آلـــية مـــعاصـــرة تـــوصـــل لـــها 

الــــــــــعقل البشــــــــــري لمــــــــــمارســــــــــة الــــــــــشورى، أو هــــــــــي الأقــــــــــل ســــــــــوءًا. 
فالديمقراطية إذًا هي الآلية المعاصرة للشورى.

والــــجانــــب الــــثانــــي هــــو الــــتزام ذلــــك الــــكيان وســــياســــاتــــه ومــــواثــــيقه 

بــمبادئ الإســلام الــكبرى، وعــلى رأســها: (الحــريــة "لَا إكِْــراَهَ فِــي 
الدِّيــنِ"، وإذا كــان لا إكــراه فــي الــديــن، فــحتماً وعــقلاً وبــداهــةً لا 
إكـراه فـي كـل مـا دونـه، الـشورى "حـق الـشعوب فـي حـكم نـفسها 
بــنفسها"، الــعدالــة، المــساواة بــين الــناس فــي الــحقوق والــواجــبات 

 ً وأمــام الــقانــون، عــدم الــتعدي عــلى المحــرمــات الــتي جــاءت حــصرا
فــي كــتاب الله، الأمــر بــالمــعروف والــنهي عــن المــنكر، (والمــعارضــة 

والأحــــــــزاب الــــــــسياســــــــية ومــــــــنظمات المــــــــجتمع المــــــــدنــــــــي والإعــــــــلام 
والــــــــصحف والمــــــــظاهــــــــرات والمــــــــؤتــــــــمرات والتجــــــــمعات الــــــــسياســــــــية 

ووسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي… إلـخ هـي الـتمثل المـعاصـر لمـبدأ 

الأمـر بـالمـعروف والـنهي عـن المـنكر) والـكرامـة للجـميع دون تـمييز 
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أو تــهميش أو إقــصاء) وصــون حــقوق الإنــسان، كــل إنــسان. وأن 
تــــكون التشــــريــــعات والــــقوانــــين الــــصادرة مــــن مــــجالــــس التشــــريــــع 
المــنتخبة مــن قــبل الــشعوب (أوُلــي الأمــر مــنكم)، ضــمن حــدود الله 
تــبارك وتــعالــى ورســالــته، وألّا تــتعدّى عــلى محــرمّــاتــه الــتي جــاءت 
فــــي كــــتابــــه حــــصراً، وهــــي محــــدودة جــــدًا وإنــــسانــــية، وأن يــــكون 

كتاب الله هو المرجع عند النزاع.

فـإن تـحقق هـذان الشـرطـان أو الـجانـبان فـي أي كـيان سـياسـي، 
فــــإنــــه يــــكون قــــد حــــقق الشــــرعــــية بــــجانــــبيها. وهــــذا هــــو مــــقصودنــــا 
عـندمـا نتحـدث عـن الشـرعـية لـلكيان الـسياسـي. فـليس إذًا مـعيار 
الشــــرعــــية كــــما يــــتوهــــم الــــبعض مــــتعلقًا ومــــحصوراً بــــكون الــــناس 

يســتطيعون أداء الــشعائــر الــديــنية الــطقوســية، فــذلــك حــاصــل فــي 

كـــل الـــكيانـــات الـــسياســـية فـــي الـــعالـــم؛ الشـــرعـــية مـــنها ومـــنقوصـــة 
الشرعية وحتى منعدمة الشرعية.

ومـــثال الأخـــيرة (مـــنعدمـــة الشـــرعـــية) يـــبدو جـــليًا فـــي حـــالـــة مـــعظم 
الـــكيانـــات الـــسياســـية الـــعربـــية و"الإســـلامـــية"، فـــهي فـــاقـــدة لـــكلا 
جـانـبي الشـرعـية، ومـع ذلـك الـناس تـصلي وتـصوم وتـحج وتـعتمر 

وتــــدفــــع الــــزكــــاة الــــتي تــــذهــــب لــــجيوب الــــطواغــــيت والمفســــديــــن فــــي 
نهاية المطاف.
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ومــــثال الــــثانــــية (مــــنقوصــــة الشــــرعــــية) نــــراه فــــي كــــثير مــــن الــــدول 
الـــــــغربـــــــية الـــــــتي تـــــــحقق جـــــــانـــــــب الشـــــــرعـــــــية الأول، بـــــــحيث هـــــــناك 
ديـمقراطـية وحـريـة وعـدالـة لـلشعوب داخـل تـلك الـدول، ولـكنها فـي 
ذات الـــوقـــت تـــرتـــكب المـــجازر والـــفظائـــع خـــارج حـــدودهـــا، وتـــدعـــم 
المســتبديــن والــطواغــيت والمجــرمــين فــي الــعالــم ومــنطقتنا الــعربــية 

والإســـلامـــية خـــصوصًـــا، ومـــع بـــعض الـــتجاوزات عـــلى المحـــرمـــات 

في تشريعاتها وقوانينها (كتقنين المثلية مثلًا). 

فــالــكيان الــسياســي الــذي يــنطلق مــن فــلسفة وتــعالــيم الإســلام لا 
يـــمكن أن يـــعتدي عـــلى شـــعب آخـــر أو يـــغتصب أرضـــه أو يـــصدر 
مـنه أي ظـلم لـغيره مـن الـدول والـشعوب فـي الـعالـم أو يـشارك فـي 

ذلــــك أو يــــساهــــم فــــيه بــــأي شــــكل مــــن الأشــــكال، وســــياســــته تــــجاه 
الآخرين هي {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يقَُاتِلُونَكُمْ ولََا تَعْتدَُوا 
ۚ إنَِّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمـُــــعْتدَِيـــــنَ} (الـــــبقرة: 190)، ولا أن يـــــتعدى فـــــي 
تشـــريـــعاتـــه عـــلى المحـــرمـــات الـــقطعية الـــتي فـــي كـــتابـــه تـــعالـــى… 

بـــــينما نـــــرى الـــــعكس فـــــي مـــــعظم الـــــدول الـــــغربـــــية، وعـــــلى رأســـــها 
أمــــريــــكا، وكــــيان الاحــــتلال الــــصهيونــــي خــــير بــــرهــــان عــــلى ذلــــك. 
فــــالــــغرب مــــن صــــنعه، وكــــذلــــك صــــنع كــــيانــــات الــــغصب والــــتوريــــث 
والــطغيان فــي كــل مــنطقتنا الــعربــية. وهــو مــن يســلحها ويــدعــمها 

ويحميها. 
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أمــا مــثال الــكيان الــسياســي مــكتمل الشــرعــية، فــنادراً مــا يــكون، 
وقـد تـحقق بـأبـهى صـورة تـاريـخية لـه، وفـي ظـل عـصور الـوراثـيات 

والإمـبراطـوريـات والـتوحـش، فـي دولـة المـديـنة الـتي أسـسها الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم… وهـذا مـا نـسعى نـحن لـتحقيقه بـالآلـيات 
المـــــــعاصـــــــرة، ولا نـــــــقصد إعـــــــادة الـــــــتاريـــــــخ أو تـــــــقليده، بـــــــل نـــــــقصد 

الـــتأســـي بـــالـــنموذج المتحـــرر الإنـــسانـــي الإســـلامـــي الـــذي صـــنعه 

النبي الخاتم، مع مراعاة العصر وشروطه ومتغيراته.

نـقصد إعـادة تـفعيل مـبادئ الإسـلام الـكبرى: الـشورى، والحـريـة، 

والمـــــــساواة، والـــــــعدالـــــــة، والأمـــــــر بـــــــالمـــــــعروف والـــــــنهي عـــــــن المـــــــنكر، 

ومــــــــــــــحاربــــــــــــــة الــــــــــــــطغيان والــــــــــــــفساد والــــــــــــــعدوان والــــــــــــــظلم والقهــــــــــــــر 
والــظلمات… تــلك المــبادئ الــتي ســرعــان مــا انــدثــرت شــيئاً فــشيئاً 

بــعد وفــاتــه عــليه الــصلاة والســلام، حــتى وصــلنا إلــى هــذا الــحال 
الذي تشهده أمتنا في جميع البلدان العربية والإسلامية.

إذن، حـتى نـختصر ولا نـطيل: شـرعـية أي كـيان سـياسـي يـنطلق 
مــن فــلسفة الإســلام الــسياســية ومــبادئــه وشــرعــه لــها جــانــبان، إذا 

تحققا صار الكيان شرعيًا، وهي كالتالي:

• إرادة ورضــــــــــا واخــــــــــتيار الــــــــــشعب - رجــــــــــالًا ونــــــــــساءً، بــــــــــمختلف 
تـوجـهاتـهم - وانـبثاق الـكيان عـنهم بـاخـتيار مـنهم وقـرارهـم بـيدهـم 
(أي الـــشورى، والـــديـــمقراطـــية هـــي آلـــيتها المـــعاصـــرة، والـــشورى 
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تــقتضي عــدم وجــود أي شــكل مــن أشــكال الــتوريــث أو الاحــتكار 

أو التفرد بالأمر والقرار "السلطان: الملك العام").

• الــــتزام هــــذا الــــكيان بــــمبادئ الإســــلام الــــكبرى، وعــــلى رأســــها: 
(الحـــريـــة "لَا إكِْـــراَهَ فِـــي الدِّيـــنِ"، وإذا كـــان لا إكـــراه فـــي الـــديـــن، 
فـــحتما وعـــقلاً وبـــداهـــةً لا إكـــراه فـــي كـــل مـــا دونـــه، الـــشورى "حـــق 

الــــــشعوب فــــــي حــــــكم نــــــفسها بــــــنفسها"، الــــــعدالــــــة، المــــــساواة بــــــين 

الـناس فـي الـحقوق والـواجـبات وأمـام الـقانـون، عـدم الـتعدي عـلى 

المحــرمــات الــتي جــاءت حــصرا فــي كــتاب الله، الــتواصــي بــالــحق 
والــــــــــصبر عــــــــــلى ذلــــــــــك والأمــــــــــر بــــــــــالمــــــــــعروف والــــــــــنهي عــــــــــن المــــــــــنكر 

(والمـــــعارضـــــة والأحـــــزاب الـــــسياســـــية ومـــــنظمات المـــــجتمع المـــــدنـــــي 
والإعـــــــــــلام والـــــــــــصحف والمـــــــــــظاهـــــــــــرات والمـــــــــــؤتـــــــــــمرات والتجـــــــــــمعات 
الـــسياســـية ووســـائـــل الـــتواصـــل الاجـــتماعـــي… الـــخ هـــي الـــتمثل 

المــــعاصــــر لمــــبدأ الأمــــر بــــالمــــعروف والــــنهي عــــن المــــنكر) والــــكرامــــة 

للجــــــــــميع دون تــــــــــمييز أو تــــــــــهميش أو إقــــــــــصاء) وصــــــــــون حــــــــــقوق 
الإنسان، كل إنسان.

وأن تـكون التشـريـعات والـقوانـين الـصادرة مـن مـجالـس التشـريـع 
المــنتخبة مــن قــبل الــشعوب (أوُلــي الأمــر مــنكم) ضــمن حــدود الله 
تـبارك وتـعالـى ورسـالـته، وأن لا تـتعدى عـلى محـرمـاتـه الـتي جـاءت 
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فــــي كــــتابــــه حــــصرا، وهــــي محــــدودة جــــدًا وإنــــسانــــية. وأن يــــكون 

المرجع عند وقوع النزاع هو كتاب الله تعالى.
 ❈ ❈ ❈
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═══════ ༺༻ ═══════
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ملحق (3) 

الدولة العادلة:  

الشورى أساسها والتوريث نقيضها  

الــــدولــــة الــــعادلــــة… نــــعم، هــــذا هــــو المــــطلوب، وهــــذا مــــا يــــنادي بــــه 
الجــميع، ونــحن مــن ضــمن هــؤلاء بــالــطبع. والــعدل قــيمة جــوهــريــة 
إيِـتاَءِ  حْـسَانِ وَ وأسـاسـية فـي الإسـلام: {إنَِّ اللَّهَ يـَأمُْـرُ بِـالْـعَدْلِ وَالْإِ

ُــنكَرِ وَالْــبغَْيِ ۚ يـَـعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  ذِي الْــقُرْبـَـىٰ وَيـَـنهَْىٰ عَــنِ الْــفَحْشَاءِ وَالْم
رُونَ} (النحـل: 90)، {إنَِّ اللَّهَ يـَأمُْـركُُـمْ أنَ تـُؤدَُّوا الْأمََـانـَاتِ إلَِـىٰ  تـَذَكَّ
ا  إذَِا حَــكَمْتمُ بـَـيْنَ النَّاسِ أنَ تـَـحْكُمُوا بِــالْــعَدْلِ ۚ إنَِّ اللَّهَ نِعِمَّ أهَْــلهَِا وَ
يـَــعِظُكُم بِـــهِ ۗ إنَِّ اللَّهَ كَـــانَ سَـــمِيعًا بـَــصِيراً} (ســـورة الـــنساء: 58). 
والله تــــعالــــى يــــؤكــــد ذلــــك حــــينما يــــجعل الهــــدف مــــن إنــــزال الــــكتب 

والــرســالات هــو إقــامــة القســط، وهــو أكــثر مــن الــعدل أو هــو تــمام 
الـــــــعدل: {لَـــــــقَدْ أرَسَْـــــــلْناَ رسُُـــــــلَناَ بِـــــــالْبيَِّناَتِ وَأنَـــــــزلَْـــــــناَ مَـــــــعَهُمُ الْـــــــكِتاَبَ 
وَالْمـِـيزاَنَ لـِـيقَُومَ النَّاسُ بِــالْقِسْــطِ ۖ وَأنَــزلَْــناَ الْحَــدِيــدَ فِــيهِ بـَـأسٌْ شَــدِيــدٌ 
وَمَــــناَفِــــعُ للِنَّاسِ وَلـِـــيَعْلَمَ اللَّهُ مَــــن يـَـــنصُرهُُ وَرسُُــــلَهُ بِــــالْــــغَيبِْ ۚ إنَِّ اللَّهَ 
} (الحـــــــديـــــــد: 25). ولـــــــكن لهـــــــذا الـــــــعدل أو القســـــــط  قَـــــــوِيٌّ عَـــــــزِيـــــــزٌ
تمظهـراتـه؛ الاجـتماعـية مـنها والاقـتصاديـة والـسياسـية، وتمظهـره 
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الـــــسياســـــي هـــــو الـــــشورى: "وَأمَْـــــرهُُـــــمْ شُـــــورَىٰ بـَــــينْهَُمْ"، بـــــحيث إن 

الــدولــة الــعادلــة لا تــكون عــادلــة مــا لــم تــقم هــي وســياســاتــها وكــل 
شــيء فــيها عــلى الــشورى. الــشورى فــي الأمــر كــله بــين الــشعب 

كله رجالًا ونساءً. 

وعـــــليه، فـــــإن مـــــطالـــــبتنا بـــــالـــــدولـــــة الـــــعادلـــــة يـــــعني ضـــــمناً وبـــــداهـــــةً 
وضـــــرورةً المـــــطالـــــبة بـــــالـــــشورى كـــــونـــــها — حـــــصراً — التمظهـــــر 

الـسياسـي لـلعدل، أو هـي الـعدل الـسياسـي بـتعبير آخـر، بـجانـب 

بــــقية صــــور الــــعدل. والــــشورى، بــــما هــــي تــــشارك وتــــداول وحــــوار 
وحـريـة وسـعة، لا يـمكن لـها أن تـجتمع فـي آن واحـد مـع الـتوريـث، 

بـــما هـــو اســـتبداد بـــالـــحكم وحـــصره فـــي ســـلالـــة واحـــدة دونـًــا عـــن 
بــاقــي البشــر. فــإذا حــضر الــتوريــث، قُــضي عــلى الــشورى وكــان 

الاســتبداد والإكــراه وتــكميم الأفــواه والتســلّط والاســتئثار بــالــقرار 

والســـــلطة والمـــــال. وإذا كـــــانـــــت الـــــشورى، انـــــتفى الـــــتوريـــــث وحـــــل 

الــــتشارك والــــتداول والــــحوار والــــتوافــــق وحــــريــــة الاخــــتيار والــــكلام 

والاعتراض.

إذًا، والأمـــر كـــذلـــك، يـــصبح الحـــديـــث عـــن دولـــة المـــواطـــنة والـــعدالـــة 
والـــقانـــون والمـــؤســـسات مـــحض هـــراء وضـــربـًــا مـــن الـــعبث والـــخبل 
فــي غــياب الــشورى كــمبدأ أســاســي لــلكيان الــسياســي ونــظامــه 

ومؤسساته وكل شيء فيه. 
١٠١



مفهوم الملك ف القرآن: بي التمكي المشروط المؤقت والتمليك المطلق الدائم 

لـــــــذلـــــــك، لا يـــــــمكن بـــــــل يســـــــتحيل أن نـــــــناقـــــــش مـــــــوضـــــــوع الـــــــتغيير 
والإصــــلاح فــــي كــــل مــــنطقتنا الــــعربــــية والإســــلامــــية دون الــــتطرق 

لـطبيعة الأنـظمة الـقائـمة هـناك، وهـي أنـظمة فـي مـعظمها وراثـية. 

وكـــل وراثـــية هـــي مســـتبدة وفـــاســـدة وظـــالمـــة بـــالـــضرورة، ولا مـــجال 
فــي الإســلام لــلتوريــث كــما شــرحــنا آنــفًا، ولا لأن تــكون طــبقة مــن 

الــــــــناس فــــــــوق بــــــــقية الــــــــناس، وتحــــــــمل ألــــــــقاب الــــــــسمو والــــــــجلالــــــــة 

والـــــفخامـــــة والمـــــعالـــــي… إلـــــخ، كـــــما هـــــو الـــــحاصـــــل حـــــتى فـــــي مـــــا 
يسمى بالملكيات الدستورية في أوروبا.

فـإذا كـان المـلك فـي هـذه الأخـيرة، كـما يـوهـمون الـناس، "يـملك ولا 

يـحكم"، أي وإن لـم يـكن حـاكـمًا آمِـراً نـاهِـيا، فـإنـه تـبقى لـه سـلطة 

«رمـــزيـــة احـــتكاريـــة مـــتوارثـــة»، ومـــكانـــة فـــوق الـــناس لـــه ولســـلالـــته، 
بــــالإضــــافــــة إلــــى الامــــتيازات والمــــخصصات المــــالــــية وغــــيرهــــا، ولا 

يخضع للمساءلة ولا للحساب مطلقًا.  

وفـــــي مـــــجتمع الإســـــلام لا مـــــجال لهـــــذا الـــــعلو والـــــتعالـــــي لـــــفئة أو 

لــشخص مــا عــلى بــقية فــئات الــشعب، فــالمــساواة بــين الــناس هــي 

الــثمرة الأولــى والمــباشــرة لــعقيدة الــتوحــيد «لا إلــه إلا الله»، وإذا 
لـــــم تـــــثمر هـــــذه الـــــعقيدة تـــــلك الـــــثمرة فـــــهي مجـــــرد كـــــلام يـــــردد بـــــلا 
امـــــــــتثال حـــــــــقيقي لمـــــــــا يـــــــــحتمه ومـــــــــا يـــــــــقتضيه مـــــــــن قـــــــــيم ومـــــــــبادئ 

وسلوكيات وأخلاقيات في دنيا الناس.
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 فــلا أحــد يــعلو عــلى أحــد حــتى وإن ارتــضى بــعض الــناس ذلــك. 
كـأن يسـتشهد أحـدهـم مـعترضًـا بـنموذج بـريـطانـيا — وأشـباهـها 
— عـلى سـبيل المـثال: أليسـت بـريـطانـيا مـلكية دسـتوريـة؟ فـلماذا 
لا نـــــكون مـــــثلها؟ ومـــــا الـــــعيب فـــــيها؟ بـــــبساطـــــة نـــــجيب: بـــــريـــــطانـــــيا 
ليسـت مـرجـعنا، وهـي بـإبـقاء فـئة مـن المـجتمع هـي الأسـرة المـالـكة 

فـوق بـقية الـناس، وإعـطائـها ألـقابـًا تـألـيهيّة وامـتيازات اقـتصاديـة 
وغـيرهـا، فـكل ذلـك — ومـثله — هـو مـخالـف لـشكل المـجتمع الـذي 

ينطلق من فلسفة الإسلام ومصدره القرآن. 

ومــــن هــــنا، مــــرجــــعنا هــــو الإســــلام وكــــتابــــه الــــكريــــم الــــذي لا يــــأتــــيه 
الـــباطـــل مـــن بـــين يـــديـــه ولا مـــن خـــلفه تـــنزيـــل مـــن حـــكيم حـــميد، لا 
بـريـطانـيا ولا غـيرهـا مـن الـعالمـين. ثـم إن الـشعب الـبريـطانـي سـبق 

، أي أنـه حـتى شـكل الـحكم هـذا الـذي  ٢وقـطع رأس تـشارلـز الأول

نراه اليوم لم يأت بلا ثمن. 

وإن كـــان مـــرفـــوضًـــا لـــديـــنا كمســـلمين مـــن حـــيث الأصـــل والـــشكل، 
فـــلا وجـــود لـــلملوكـــية مـــن الأصـــل، لا دســـتوريـــة ولا غـــير دســـتوريـــة، 

وإنـــــما الأمـــــر لـــــلشعب كـــــله، شـــــورى بـــــينهم. ويســـــتحيل أن يـــــكون 
الأمـر «شـورى بـينهم»، وفـوقـهم فـئة تـعلوهـم وتُخـلع عـليها صـفات 

٢ تشارلز الأول كان ملك إنجلترا، اسكتلندا، وأيرلندا من عام 1625 حتى عام 1649. تميزّ حكمه بالصراع 

مع البرلمان، مما أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية الإنجليزية. وقد أعُدم في عام 1649 بعد إدانته بتهمة الخيانة.
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الـــــقداســـــة والـــــتألـــــيه وتـــــتعالـــــى عـــــن المـــــساءلـــــة والـــــتساوي مـــــع بـــــقية 

الــناس. ولا عــلاقــة لمــوضــوع المــساواة هــنا بــالــتفاضــل فــي الــرزق، 

فـــذلـــك مـــرده لـــكل إنـــسان وجهـــده، والأمـــر مـــتاح للجـــميع (إن كـــان 
المـــــجتمع — أســـــاسًـــــا — يـــــقوم عـــــلى تـــــكافـــــؤ الـــــفرص وتـــــساوي 
الــرؤوس، أي يــقوم عــلى عــقيدة الــتوحــيد قــولًا وواقــعًا)، عــلى أن لا 

يــكون أحــد تــحت خــط الــفقر أو لا يــعيش حــياة يــتوفــر لــه فــيها كــل 
أساسيات وضرورات الحياة الكريمة.

وإذا كـــان الإصـــلاح، بـــمعناه الـــعام والـــخاص، يـــتضمّن ويشـــترط 
الإصـلاح الـسياسـي، أي تـحقيق الـشورى، فـإن مـعنى ذلـك إنـهاء 

الــتوريــث والمــلوكــية بــكل أشــكالــها. فــالمــلك المــطلق الأصــلي الــدائــم 

الأزلـــي الســـرمـــدي هـــو لله وحـــده حـــصراً، لا شـــريـــك لـــه فـــيه: {وَقُـــلِ 

الْحَـــمْدُ للَِّهِ الَّذِي لَـــمْ يتََّخِذْ وَلَـــدًا وَلَـــمْ يـَــكُن لَّهُ شَـــرِيـــكٌ فِـــي الْمـُــلْكِ وَلَـــمْ 
يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وكََبِّرهُْ تَكْبِيراً} (الإسراء: 111).  

إذًا، لا إصـــــــــــلاح — ســـــــــــواءً كـــــــــــان حـــــــــــقوقـــــــــــيًا أو اجـــــــــــتماعـــــــــــيًا أو 
اقـتصاديـًا — بـلا إصـلاح سـياسـي. والإصـلاح الـسياسـي يـعني 

تـــــــحقيق المـــــــشاركـــــــة الـــــــشعبية أولًا وقـــــــبل كـــــــل شـــــــيء؛ أي انـــــــتزاع 
الـــــشعب لـــــحقه فـــــي حـــــكم نـــــفسه بـــــنفسه، أي بـــــتحقيق الـــــشورى. 

وتــحقيق الــشورى يســتلزم الــقضاء عــلى الــتوريــث، والــقضاء عــلى 

الــــتوريــــث يــــعني الــــقضاء عــــلى المــــلوكــــية كــــفكرة وثــــقافــــة (الــــتملك / 
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المــــلك المــــطلق الــــوراثــــي)، والــــقضاء عــــلى المــــلوكــــية يــــعني الــــقضاء 
عـلى فـكرة تـقسيم الـناس إلـى مـالـكين ومـملوكـين؛ أسـياد مـتألّهـين 

وأتباعٍ معبَّدين. 
 ❈ ❈ ❈
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تم  بحمد  الله  وتوفيقه. 
═══════ ༺༻ ═══════
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